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لاة وأتـم التـسلیم علـى سـیدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه ومـن  وأفـضل الـص،الحمد الله رب العالمین

  ....اهتدى بهدیه إلى یوم الدین وبعد

موضــوع الحــشرات قــد بحــث مــن النــواحي الزراعیــة، والطبیــة، والاقتــصادیة، وغیرهــا فــي عــشرات 
  .مالأبحاث بین الرسائل والكتب، فكان حریا بطالب العلم الشرعي الكتابة في ورودها في القرآن الكری

 هنـاك دراسـة قـدمها أحـد البـاحثین الـسعودیین المتخصـصین فـي العلـم الـشرعي ،وفي هـذا المجـال
، وبمـا أن »عجازیـةإ دراسـة موضـوعیة - الآیات التي ذكرت فیها الحشرة في القرآن الكـریم«كانت بعنوان 

اســــة  وهــــي الدر،هــــذا الموضــــوع قــــد درس الدراســــة الأولــــى المعروفــــة عنــــد أهــــل التخــــصص فــــي التفــــسیر
 فوجــدت مــن المناســب أن أدلــوا ،بــد أن تــدرس الدراســة الثانیــة وهــي الدراســة التحلیلیــة  كــان لا،الموضـوعیة

 دراسة -ن الكریم آالآیات المتعلقة بالحشرات في القر:  فكان عنوان البحث،بدلوي في هذا الموضوع المهم
   .تحلیلیة

 ومبحثـین وخاتمـة، أمـا المقدمــة لـى مقدمـةإواقتـضت طبیعـة البحـث فـي هـذا الموضـوع أن أقــسمه 
أمــا تقــسیم المباحــث فكــان علــى النحــو و أســباب اختیــار الموضــوع وأهمیتــه، وخطــة البحــث، :فقــد تــضمنت

الحــــشرات عنــــد :  المطلــــب الأول،وتــــضمن مطلبــــین، ماهیــــة الحــــشرات وأنواعهــــا: المبحــــث الأول :الآتــــي
 وتـضمن تـسع ،دراسة تحلیلة لآیات الحشرات: أنواع الحشرات، المبحث الثاني: المطلب الثانيواللغویین، 

العقوبــات بــالجراد والقمــل، المطلـــب :  المطلــب الثــاني،ضــرب المثــل بالبعوضــة:  المطلــب الأول،مطالــب
ضـرب المثـل : الـوحي إلـى النحـل، المطلـب الخـامس: خروج الكـافرین مـن قبـورهم، المطلـب الرابـع: الثالث

بیـــت العنكبـــوت الـــوهن، المطلـــب : حـــذیرها، المطلـــب الـــسابعكـــلام النملـــة وت: بالـــذباب، المطلـــب الـــسادس
  .الفراش المبثوث :دابة الأرض، المطلب التاسع :الثامن

أمــا الخاتمــة فــذكرت فیهــا أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا فــي بحثــي المتواضــع هــذا وفــي نهایــة 
 للهم على سیدنا محمد وعلىالبحث قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدتها والحمد الله أولا وأخیرا وصل ا

  .آله وصحبه وسلم تسلیما كثیرا
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Research Summary: 
Praise be to Allah and the best prayer and delivery to the prophet Mohammed and his 

family and companions, and those who followed them in truth until the Judgment Day 

and after that …. 

Multi insects subject  may search from the  other field : agricultural, medical, 

economic and others in dozens of research between letters and books, was incumbent 

upon the student of forensic science writing  in which they are told in Al- Koran, and 

in this field there was a study presented by one of  Saudi researchers who specialize in 

forensic science was entitled(Verses in which the insect mentioned in the Koran 

miraculous objective Study)., since this subject has studied known when specialized 

folks in interpretation the first study, the Thematic Study had to be taught the second 

study, which is the Analytical Study and found fit to حnarrate my narrator in this 

important topic was the title of the research  (Verses related  to the insects  in the 

Koran - an analytical study). 

And the nature of the search warrant in this topic that was divided into the 

introduction ,two sections and conclusion, the introduction  included the reasons for 

choosing the subject and its importance, and the research plan, either detective 

division was as follows ...... The First topic: what classes of insect and include the 

first two demands insects  when linguists, and TheSecond types of insects The 

second section contains analytical study of the states of insects and includes the 

first nine demands,Hitting  the proverbial  by mosquito, either second 

punishment by  locusts& lice, and the third out of the unbelievers get out from 

their  graves ,and fourth revelation to bees, demand hitting  the proverbial  by 

flies the fifth, the  sixth Ant talking and  warning, the seventh weakness cobweb , 

the eighth beast ground, and the last one that was bed moths and requirements. 

While the conclusion , I mentioned the most important findings in this modest 

research ,at the end Finding list of sources and references, and adopted on  Firstly and  

finally ,the  best prayer and delivery to the prophet Mohammed and his family and 

companions,peace and recognition a lot. 

Keyword : Verses , related , insects
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 وعلــى آلــه وصــحبه ،الحمــد الله رب العــالمین وأفــضل الــصلاة وأتــم التــسلیم علــى ســیدنا محمــد

  ...تدى بهدیه إلى یوم الدین، وبعدومن اه
، قاضــیة علــى أفعــال العبــاد  كاملــة شــاملة لجمیــع نــواحي الحیــاةقــد شــرع االله تعــالى لنــا شــریعةف

لاقـــتهم بمـــا یحـــیط بهـــم مـــن عكـــذلك ، و، وعلاقـــتهم بعـــضهم بـــبعض، منظمـــة لعلاقـــتهم بـــربهم كافـــة
  تلـك المخلوقـات، فقـد ورد ذكـربالحـشراتلوقات الصغیرة المعروفة علاقتهم بهذه المخ، ومنها الكائنات

، ومـا هـذا ٕ تبـارك وتعـالى واتقانـه وامتنانـه، وبیانـا لحكـم عظیمـةلـى قـدرة االلهإ، تنبیهـا ي الكتاب والـسنةف
 كبیــرة إلا  مظــاهر عظمــة هــذه الــشریعة الربانیــة التــي وســعت كــل شــيء ولــم تغــادر صــغیرة ولاأحــدإلا 

  .بادهسن الخالقین اللطیف الخبیر بع، فتبارك االله أحوفصلتها تفصیلا دقیقا
  :منهالأسباب عدة،  وقد جاء اختیاري للموضوع

ــي القـــرآن الكـــریم: أولا  التـــي تكـــون الجـــزء الأكبـــر مـــن ،أنـــه موضـــوع یعـــالج ذكـــر الحـــشرات فـ
الحیوانات الأرضیة أضـعافا  ویربو عدد أنواعها على جمیع أنواع ،الحیوانات التي تعیش على الأرض

، إذ تعـیش حـول ا بحیاتنـا المعیـشیة اتـصالا وثیقـاي الحقیقة ذات شأن كبیر لاتـصاله، وهي فمضاعفة
تناولهـا أن  الإنسان وتحـیط بـه فـي معظـم أحوالـه، فكـان لزامـا علـى طـلاب العلـم وخدمـة كتـاب االله 

  .بالدراسة من جمیع جوانبها
الزراعیـة، والطبیـة، والاقتـصادیة، : مـن النـواحي الأخـرىأن موضوع الحشرات قـد بحـث : ثانیا

ا بطالب العلم الشرعي الكتابة في ورودها ًوغیرها في عشرات الأبحاث بین الرسائل والكتب، فكان حری
فــي القــرآن الكــریم، وفــي هــذا المجــال هنــاك دراســة قــدمها أحــد البــاحثین الــسعودیین المتخصــصین فــي 

 دراســة موضــوعیة - لآیــات التــي ذكــرت فیهــا الحــشرة فــي القــرآن الكــریما«العلــم الــشرعي كانــت بعنــوان 
  .»عجازیةإ

وبمــا أن هــذا الموضــوع قــد درس الدراســة الأولــى المعروفــة عنــد أهــل التخــصص فــي التفــسیر 
 فوجــدت مــن ،بــد أن تــدرس الدراســة الثانیــة وهــي الدراســة التحلیلیــة  كــان لا،وهــي الدراســة الموضــوعیة

الآیات المتعلقة بالحـشرات فـي « المهم فكان عنوان البحث ،لوي في هذا الموضوعالمناسب أن أدلوا بد
  .» دراسة تحلیلیة-ن الكریم آالقر
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لى مقدمة ومبحثین وخاتمة، أما المقدمة إواقتضت طبیعة البحث في هذا الموضوع أن أقسمه 
كـان علـى النحـو لمباحـث ففقد تضمنت أسـباب اختیـار الموضـوع وأهمیتـه، وخطـة البحـث، أمـا تقـسیم ا

  :الآتي
  :وتضمن مطلبین :ماهیة الحشرات وأنواعها: المبحث الأول

  . الحشرات عند اللغویین: المطلب الأول
  . أنواع الحشرات: المطلب الثاني

   :مطالب وتضمن تسع: دراسة تحلیلة لآیات الحشرات: المبحث الثاني
  . ضرب المثل بالبعوضة: المطلب الأول
  . وبات بالجراد والقملالعق: المطلب الثاني
  . خروج الكافرین من قبورهم: المطلب الثالث
  . الوحي إلى النحل: المطلب الرابع

  . ضرب المثل بالذباب: المطلب الخامس
  . كلام النملة وتحذیرها: المطلب السادس
  .بیت العنكبوت الوهن: المطلب السابع
  .دابة الأرض :المطلب الثامن
  . بثوثالفراش الم :المطلب التاسع

أما الخاتمة فذكرت فیها أهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا فـي بحثـي المتواضـع هـذا وفـي نهایـة 
البحث قائمة بالمـصادر والمراجـع التـي اعتمـدتها والحمـد الله أولا وأخیـرا وصـل اللهـم علـى سـیدنا محمـد 

  . آله وصحبه وسلم تسلیما كثیراوعلى
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ــغار دواب الأرض مثــــل ا: الحــــشرة: قــــال الخلیــــل الفراهیــــدي لیرابیــــع والقنافــــذ مــــا كــــان مــــن صــ
  .)١(، وهو اسم جامع لا یفرد منه الواحد إلا أن یقولوا هذا من الحشرةوالضباب ونحوها

، واحــدة صــغار دواب ٕجمعــا وافــرادا) بفــتح الــشین(جمــع حــشرات، : الحــشرة: قــال ابــن منظــور
، )٢(هذا من الحـشرة: سم لا یفرد الواحد إلا أن یقولوااب ونحوها، وهو االأرض كالیرابیع والقنافذ والضب

ــم تطعم: (وفــي حــدیث الهــرة ْعــذبت امــرأَة فــي هــرة ربطتهــا فل ِْ ِ ِْ ُ ْ َ َََ َ ْ َ َ َ ٍُ َّ ٌ ْ ــم ترســلها فتأكــل مــن حــشرات ِّ ِهــا، ول ِ َِ َْ َ ْ َ ُ َْ َُ َ َْ ْ َ َ
ِالأَرض ْ ْ()٣(.  

                                                 
إبــراهیم . محمــد مهــدي المخزومــي، د. د: ، تحقیــقأبــو عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــديالعــین، : ینظــر) ١(

 . ) حشر( مادة ٣/٩٢السامرائي، دار ومكتبة الهلال، 

ــرم ابــن منظــور الأنــصاري الأفریقــيلــسان العــرب، : ینظــر )٢( ــد بــن مك ه، ١٤١٤، ٣ بیــروت، ط،، دار صــادرمحم
 . ) حشر(، مادة ٤/١٩١

شـعیب الأرنـوؤط : ، تحقیـقأبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشیبانيمسند الإمام أحمد،  )٣(
ــــسة الرســــــالة، ط عبــــــد. د: وعـــــادل رشــــــید وآخــــــرون، إشــــــراف ــــن عبــــــد المحــــــسن التریكــــــي، مؤســ / ه١٤٢١، ١االله بــ

 . وٕاسناده صحیح على شرط الشیخین. ٩٤٨١: ، رقم الحدیث)(مسند أبي هریرة : ، باب١٥/٢٩٠.م٢٠٠١
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الحناظـــب، : مـــا كـــان مـــن صـــغار دواب الأرض مثـــل: الحـــشرة«: وعرفهـــا ابـــن قتیبـــة الـــدینوري

وذكــر ابــن ســیده ، )١(»جــامع لــذلك كلــهوالجعــلان، والنمــل، والحیــات، والأســاریع، والیرابیــع، وهــو اســم 

  .)٢(»الصید كله حشرة، ما تعاظم منه وتصاغر: الحشرة اسم جامع لا یفرد، وقیل«: المرسى

  :لفاظ أخرى للحشرات عند أهل اللغةا

وهي ما كان مـن خـشاش الأرض نحـو العقـارب والحیـات ومـا أشـبهها ) هامة(جمع : هوام) ١

: لحــشرات، وســمیت بــذلك لأنهــا تهــم أي یقــع هــذا الاســم إلا علــى المخیــف مــن امــن دواب الأرض، ولا

  .)٤(تما كان له سم من الحیوانا: وقیل، )٣(تدب

 یعــوذ الحــسن والحــسین كــان النبــي : أنــه قــال ) الله عنــهرضــي ا(فقــد ورد عــن ابــن عبــاس 

َإنَّ أَباكما كان یع: (رضي االله عنهما ویقول ُ ََ َ َُ ُوذِ َ بها إسماعیل واسحاقِّ َ ْ ِْٕ َ َ ِ َ ِ َ ِ، أَعوذ بكلمات اللـه التامـة ِ ِ ِ َِّ َّ َّ َ َ ِ ُ ْمـن ُ ِ

ٍكل شیطان وهامة َّ َ َ ٍ َِّ ْ َ ٍ، ومن كل عین لامةُ َّ َ ٍ ِّْ َ ُ ْ ِ ا قـول النبـي في أحادیـث أخـرى منهـ) الهوام(ووردت كلمة  ،)٥()َ

) :ْواذا عرســ َّ َ َ ِٕ َ باللیــل، فــاجتنبوا الطریــقُْتمَ ِ َّ ُ َِ ْ َْ ِ َّ ِ، فإنهــا مــأوى الهــوام باللیــلِ َّْ ِ ِّ َ ََ َْ ْ َ َّ :  وقــال بعــض اللغــویین،)٦()َِ

                                                 
 ،محمـد جاسـم الحمیـدي، وزارة الثقافـة: ، تحقیـقلأبـي محمـد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتیبـة الـدینوريراثیم، نـسب الج) ١(

 .١/١٣٥دمشق، 

الحمیـد هنـداوي،  عبـد: ، تحقیـقأبو الحسن علي بن إسماعیل بـن سـیده المرسـىعظـم، المحكم والمحیط الأ: ینظر) ٢(
 . ٣/١٠٤م، ٢٠٠٠/ ه١٤٢١، ١ بیروت، ط،دار الكتب العلمیة

ــن أحمــد الأزهــري الهــروي، وتهــذیب اللغــة، )همــم(، مــادة ٣/٣٥٧العــین، : ینظــر) ٣( محمــد عــوض : ، تحقیــقمحمــد ب
 . ٤/١٠٦م، ٢٠٠١، ١ بیروت ط،مرعب، دار إحیاء الكتب العلمیة

 . ٤٩١م، ص١٩٨٨ ،ه١٤٠٨، ٢، دار النفائس، طحامد صادق ،محمد رواسمعجم لغة الفقهاء، : ینظر) ٤(

محمــد بــن اســماعیل ه،  وســننه وأیامــصــحیح البخــاري، جــامع المــسند الــصحیح المختــصر مــن أمــور رســول االله ) ٥(
حـدثنا موسـى : الأنبیـاء، بـاب: ، كتـاب١٢/٤٠محمد زهیـر بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة، : ، تحقیقالبخاري

 . ٣٣٧١: بن إسماعیل، رقم الحدیث

ــــن الحجــــاج ، صــــحیح مــــسلم، المــــسند الــــصحیح المختــــصر بنقــــل العــــدل عــــن العــــدل إلــــى رســــول االله ) ٦( مــــسلم ب
: الجهاد والسیر، بـاب: ، كتاب٦/٥٤ بیروت، ،ار إحیاء التراث العربيمحمد فؤاد عبدالباقي، د: ، تحقیقالنیسابوري

 .١٩٢٦: مراعاة الدواب في السیر، رقم الحدیث
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 كـالزنبور فهـي الـسوام، وأمـا مـا - غالبا-الهوام هي الحیات وكل ذي سم یقتل، وأما ما تسم ولا تقتل (

  .)١()ي القوام، كالفأر والقنفذ ونحوهاتأكل منها فه:  أي ولكنها تقم من الأرض،لا تقتل ولا تسم

 ومنه حدیث كعب بن عجرة على غیر ذوات السم، ،وقد یطلق الهوام على غیر ذوات السم
َأَیؤذیك هوام ر: (حینما قال له النبي  ُّ َ َ َ ِ ْ َأسكُ ِ   .)٢(وأراد بها القمل) ْ

حشرات ) الخشاش(ومنهم من سمى  ،)٣(الحشرات والأحراش: الخشاش هي: الخشاش) ٢
ِفأَكلت من خشاش الأَرض: (دیث النبوي الشریففي تفسیر الح )٤(الأرض ِْ َ َ َْ ِ ْ َ َ()٥(.  

الذباب والحیة وكل ما یصاد من الطیر والهوام وحشرات : محركة بفتحتین هي: الحنش) ٣
جرذان والفأر، وما أشبه رأسه رأس الحیات كالحرابي وسام الأرض كالقنفذ والضب والورل والیربوع وال

ِقلت یا رسول الله جئتك لأَسأَلك عن أَحناش : (أنه قال) رضي االله عنه(عن خزیمة  )٦(أبرص َ ْ ْ َ ََ َ َْ ْ ِ ُ ِ َِّ َ ُ َ ُ ُْ
ِالأَرض ْ ْ(....)٧(.  

                                                 
 . )همم(، مادة ١٢/٦١٢لسان العرب، : ینظر) ١(

، ٤/٢٠ ، وصـــحیح مـــسلم،١٨١٧، رقـــم الحـــدیث النـــسك شـــاة: المحـــصر، بـــاب: ، كتـــاب٥/١٦٤صـــحیح البخـــاري،) ٢(
 .١٢٠١: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم الحدیث: الحج، باب: كتاب

، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیـر، شـمس الـدین محمـد بـن عرفـة، )خشش(، مادة ٦/٢٩٥ لسان العرب،: ینظر) ٣(
 .٢/١١٦دار إحیاء الكتب العربیة، 

 .١/٢٣٥المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، إبراهیم مصطفى وآخرون، دار الدعوة، : ینظر) ٤(

   . ٢٣٦٥: فضل سقي الماء، رقم الحدیث:  المساقاة، باب:، كتاب٨/٤٦٢: صحیح البخاري) ٥(

ـــاديالقـــاموس المحـــیط، : ینظـــر) ٦( ـــروز آب ـــن یعقـــوب الفی ـــق ونـــشرمحمـــد ب ، ٨ بیـــروت، ط،مؤســـسة الرســـالة: ، تحقی
أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي أبـو ، ومعجم مقاییس اللغـة، ) حنش(مادة , ١/٥٩١م، ٢٠٠٥ ،ه١٤٢٦

ـــق، الحـــسین ـــسلام محمـــد هـــارون، دار الفكـــر، : تحقی ــنش( ، مـــادة٢/١١٠عبدال ـــن بحـــر ، والحیـــوان، ) حـ عمـــرو ب
 . ٤/٣٩ه، ١٤٢٤، ٢ بیروت، ط،، دار الكتب العلمیةالجاحظ

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، : ، وماجــة اســم أبیــه یزیــد، تحقیــقأبــو عبــد االله محمــد بــن یزیــد القزوینــين ابــن ماجــة، ســن) ٧(
الأرنــب، رقــم : الــصید، بــاب: ، كتــاب١/١٠٨١ فیــصل عیــسى البــابي الحلبــي، –دار إحیــاء الكتــب العربیــة : الناشــر
ه عبـدالكریم بـن أبـي المخـارق مجمـع علـى ، والحـدیث إسـناده ضـعیف كمـا قـال الألبـاني، ففـي إسـناد٣٢٤٥: الحـدیث

 .٥٤٧تعلیقات الألباني على سنن ابن ماجة، ص : ضعفه، ینظر
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  : تنقسم الحشرات من حیث البیئة المعیشیة إلى ثلاثة أنواع

  .هي الحشرات التي تعیش على سطح الأرض كالنحل وغیره: الحشرات البریة: أولا

  . وهي التي تعیش في البحار والمحیطات والأنهار: لحشرات المائیةا: ثانیا

  .)١(وهي التي تعیش في الماء والبر: الحشرات البرمائیة: ثالثا

وهــذا التقــسیم یترتــب علیــه آثــار واضــحة فــي الأحكــام الفقهیــة عنــد العلمــاء، خاصــة فــي أحكــام 

المناســك وبــاب الأطعمــة والــذبائح وكثیــر مــن كتــب الفقــه تناولــت هــذا التقــسیم وبینــت الأحكــام الــشرعیة 

  .)٢(المستنبطة من الأدلة الشرعیة

 الحشرات اریة، وهي مفصلیات الأرجل، وتعدوالحشرات هي نوع من أنواع الحیوانات اللافق
من الحیوانات، وقد عرف % ٧٥الكائنات الحیة الأكثر انتشارا من هذا التصنیف، حیث تمثل نسبة 

 ملیون نوع، وبعض الدراسات في علم الحشرات تدل على أن ١٢٥منها حتى الیوم أكثر من 
الحشرات قد وجدت منذ بدایة الحیاة على الأرض، وفي العصر الفحمي توجد الحشرات وتعیش في 
كل البیئات تقریبا، إلا أن أنواعا قلیلة منها تفضل العیش في الماء أو ما یسمى القشریات، وتدلنا 

أن عدد الحشرات على الكرة الأرضیة قد یوازي عدد سكان على  أبحاث ودراسات علماء الحشرات
                                                 

، والموسوعة العربیة المیسرة، ٩/٣٥٧الموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر، الریاض، : ینظر) ١(
 . ١/٧٢١ب، محمد شفیق غربال، دار الشع: إشراف

 ،، دار إحیـاء التـراث العربـيعـلاء الـدین بـن بكـر بـن مـسعود الكاسـانيبـدائع الـصنائع فـي ترتیـب الـشرائع، : ینظر) ٢(
أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــدالرحمن المعـــروف ه، مواهـــب الجلیـــل لـــشرح مختـــصر خلیـــل، ١٤٢١، ٣بیـــروت، ط
: ، تحقیــقأبــي اســحق الــشیرازيه، المهــذب فــي فقــه الإمــام الــشافعي، ١٤١٦، ١، دار الكتــب العلمیــة، طبالحطــاب

موفـــق الـــدین أبـــي محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن أحمـــد ه، والمغنـــي، ١٤١٢، ١ دمـــشق، ط،، دار القلـــممحمـــد الزحیلـــي
أبـــو ه، والمحلــى بالآثـــار، ١٤١٣ه، ٢ وعبــدالفتاح الحلـــو، ط،عبـــداالله التریكــي. د: ، تحقیــقالمعــروف بـــابن قدامـــة

الفقهــاء، محمــد  بیــروت، ومعجــم لغــة ،، دار الفكــرمحمــد علــي بــن أحمــد الأندلــسي المعــروف بــابن حــزم الظــاهري
 . م١٩٨٨ ،ه١٤٠٨، ٢ حامد صادق، دار النفائس، ط،رواس



 

 
١١٩ 

 
   

 

تحت قسم المفصلیات، لأنها تمتلك أرجل ًجمیعا  تصنف ،العالم أو یضاهیه، وتوجد أنواع كثیرة منها
  .)١(مفصلیة، وجسمها مقسم إلى حلقات، وله غطاء خارجي صلب

كان نباتیا أو ر وشامل لكل أنواع الطعام، سواء أما فیما یتعلق بغذاء الحشرات فهو كثی
حیوانیا، فالحشرات تأكل كل شيء، سواء اللحوم، أو الدم، أو الریش، أو السجاد، أو العظم، كما أنها 

 من بقایا النباتات وجیف تأكل الخشب، والورق، والسجائر، فبعض الحشرات التي تنظف البیئة
  .)٢(الحیوانات المیتة

ن إوتصنف الحشرات كذلك إلى حشرات نافعة وحشرات ضارة للإنسان والبیئة، حیث 
 دودة القز، تفرزه كالحریر، الذي الحشرات النافعة قد نستفید من بعضها في إنتاج بعض المنتجات

 مصدرا غذائیا لغیرها من الكائنات الحیة، د النحل، كما أن بعض الحشرات تعیخرجهوالعسل الذي 
،  الحشرات بدورها الأساس في تلقیح المحاصیل، وتقوم كذلك بالتخلص من الحشرات الضارةتقومكما 

  .)٣(تعمل أیضا على تهیئة التربة وزیادة خصوبتهاو

                                                 
 . ١/٧٢١یة المیسرة، ، والموسوعة العرب٩/٣٥٧الموسوعة العربیة العالمیة، : ینظر) ١(

 . ١١ه، ص١٤٠٤ السعودیة، ،، دار الإصلاحمحمد شاكر حماد. دعلم الحشرات العام، : ینظر) ٢(

، مـن بحـوث النـدوة القطریـة الخامـسة لتـأریخ العلـوم عنـد عزیـز العلـيالحـشرات النافعـة فـي تراثنـا الحـضاري، : نظری) ٣(
   . ٤٧٢صم، ١٩٨٩ بغداد، ،العرب
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بــین االله تبــارك وتعــالى فــي الآیــة الكریمــة أنــه لا یعتریــه مــا یعتــري النــاس مــن الاســتحیاء فــلا 
َإنَّ الله لا یستحیي أَن یضرب مثلا مـا : (یمنع أن یصور ما یشاء من أمور بأي مثل قال االله تعـالى  ًَ ََ َ َ َِ ْ َْ ِ ِْ َ ْ َّ

َبعوضة فما فوقها فأَما الذین آمنوا ف َ َ َُ َ ََ َِّ َّ َ َ ْ ً َ ُ َیعلمون أَنه الحق من ربهم وأَما الذین كفروا فیقولون ماذا أَراد َ َُ ُ ْ ََ َِّ َُ َ َُ ُ ََ َ ََ َ َ ِ َِّ َّ َ ِ ْ ُّ ْ َّ ْ
َالله بهذا مثلا یضل به كثیرا ویهدي بـه كثیـرا ومـا یـضل بـه إلا الفاسـقین ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِّ ِ ِ ِ ُِّ ُُّ َ َُ ََ ًَ ًَ َْ ًَ َ َ ُ عنهـا وسـیكون الكـلام  ،)١()َّ

  : وفق الآتي

                                                 
 . ٢٦/سورة البقرة، آیة) ١(
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تغیر وانكـسار یعتـري الإنـسان مـن خـوف مـا یعـاب : الاستحیاء) لا یستحیي: ( تعالىقوله )١
لا یـستحیي مـن الحـق أن یـذكر منـه شـیئا مـا قـل منـه أو إن االله : أي، )١(علیه، فیؤدي إلـى تـرك الفعـل

  .)٢(كثر

ــانوللعـــرب فـــي هـــذا الحـــرف لغ: قـــال الأزهـــري اســـتحى فـــلان یـــستحي بیـــاء واحـــدة، : ، یقـــالتـ
  .)٣(واستحیا فلان یستحیي بیاءین، والقرآن نزل باللغة التامة

ــا بعوضــة: (قولــه تعــالى) ) ٢ جــنس حــشرة مــضرة مــن ذوات الجنــاحین، ولفــظ : البعوضــة) م
  .)٤(البعوض من البعض لصغر جسمه

العدول عـن الطریـق المـستقیم ویـضاده الهدایـة، قـال : الضلال هو) یضل به: (قوله تعالى) ٣
َمن اهتدى فإنما یهتدي لنفسه ومن ض( :تعالى ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ َّ َِ َ ْ َل فإنمـا یـضل علیهـا ولا تـزر وازرة وزر أُخـرى ومـا ِ ََ َ ََ َ َ ُْ َْ ٌِ ِ ِ َ َ ْ َ َ َُّ َِّ َّ َِ

ًكنا معذبین حتى نبعث رسولا ُ َ ََ َ ْ َ َّ َ َ ِ ِّ ُ َّ ُ()٥(.  

 

ن ذكـــر االله تعـــالى جـــزاء الكـــافرین والعـــصاة، أردف ذلـــك ببیـــان جـــزاء المـــؤمنین الأتقیـــاء أبعـــد 
الأطهــار، ولیكــون ذلــك أدعــى للعبــرة والعظــة، والامتثــال مــن مقارنــة الأحــوال، ثــم أردف وتعــالى ذلــك 

به كثیر ببیان المثل في خلق البعوضة، فالتمثیل بالبعوضة ونحوها ضل به كثیر من الناس، واهتدى 
مــن النــاس، ولا یــضل بــه إلا الخــارجون عــن طاعــة االله وتعــالى، ثــم نــاقش القــرآن الكــریم أولئــك الــذین 

  .)٦(أنكروا ربوبیة االله تعالى مرة بعد مرة، لأن موقفهم وحالهم مدعاة للعجب والاستغراب
                                                 

 . ١/٢٦ه، ١٤١٣، ١٠ بیروت، ط، دار الجیل الجدید،، نشرمحمد محمود الحجازيالتفسیر الواضح، : ینظر) ١(

: ، تحقیــقمحمــد بــن جریــر بــن یزیــد الطبــري، )تفــسیر الطبــري(جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن، المعــروف ب: ینظــر) ٢(
   . ١/٣٩٩م، ٢٠٠٠ /ه١٤٢٠، ١ بیروت، ط،أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة

 .٥/١٨٧تهذیب اللغة، : ینظر) ٣(

 محمـد ،عـدنان درویـش: ، تحقیـقموسـى الحـسیني القریمـي الكفـوي، أبـو البقـاء الحنفـيأیوب بن الكلیات، : ینظر) ٤(
 . ٢٤٥لمصري، مؤسسة الرسالة، بیروت، صا

 . ١/١٩ه، ١٤٢٢، ١، دار الفكر، طوهبة الزحیليالتفسیر الوسط، : ، ینظر١٥/سورة الإسراء، آیة) ٥(

 . ١/١٩، وهبة بن مصطفى الزحیليالتفسیر الوسیط، : ینظر) ٦(
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ْمثلهم : ( لما ضرب االله سبحانه هذین المثلین للمنافقین یعني قوله تعـالى: قال ابن عباس ُ َُ َ
ُكمثل الذي استوقد نارا فلما أَضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ی َ ََ ٍ ِ َِ َ َُ َ َُ ْ َ ْ ًُ َ ََ ََ َِ ِ ُ َِ ُ ُ ََّ َّ َِ َ َْ ْ ْْ َ َّ َ َبـصرونَ ُ ِ ْ()١(، 

االله أعلى وأجل من أن یضرب الأمثال بهذه الأشیاء الحقیرة، فأنزل االله هذه الآیة، وقـال الحـسن : قالوا
لمـــا ذكـــر االله الـــذباب والعنكبـــوت فـــي كتابـــه وضـــرب للمـــشركین بهمـــا المثـــل، ضـــحكت الیهـــود : وقتـــادة
  .)٢(زل االله تعالى هذه الآیةما یشبه هذا كلام االله، فأن: وقالوا

 

َإنَّ اللــه لا یــستحیي أَن یــضرب مــثلا مــا بعوضــة فمــا فوقهــا: (قولــه تعــالى َ ْ َْ ََ َ ًَ َ ُْ َ َ َ ًَ ََ ِ ْ َْ ِ َِ لفــظ : )إن االله(: )َّ
بیــاء واحــدة وهكــذا قــرأ ابــن ) لا یــستحي(م إن والجملــة خبــر، وهــي لغــة بنــي تمــیم بــن وائــل،  اســالجلالــة

  :كثیر وشبل، وفیه قولان

  . وسكنت الثانیة لأنها لام فعل) باع( أسكنت الیاء الأولى كما سكنت في :الأول

  .)٣( لما كسرت وكانتا یاءین حذفوها وألقوا حركتها على الحاء:الثاني

لیاء استباع، وأعل ا:  فأعله من جهتین، أعل الیاء الأولى كما یقال،ن الأصل استحیاإ: وقیل
 فحذفت الأولى لئلا یلتقي ساكنان، وهذا بعید جدا لأنهم یجتنبون الإعلال من ،یرمي: الثانیة كما یقال

  : في نصبها ثلاثة أوجه) ما بعوضة(جهتین، 

  . بدل من مثل) بعوضة(زائدة و) ما(تكون : الوجه الأول

                                                 
 . ١٧/سورة البقرة، أیة) ١(

عـصام بـن : ، تحقیـقأبو الحسن علي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي النیـسابوريأسباب النزول ، : ینظر) ٢(
ـــي معــــاني ٢٣م، ص ١٩٩٢ ،ه١٤١٢، ٢ الــــدمام، ط،عبدالمحــــسن الحمیــــدان، دار الإصــــلاح ــــل فـ ، ولبــــاب التأوی

تـصحیح : ، تحقیـقعمر الشیحي أبو الحسن المعروف بالخازنعلاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن التنزیل، 
 . ١/٣٣ه ١٤١٥ ،١ بیروت، ط،محمد علي شاهین، دار الكتب العلمیة

: ، علـق علیـهأبو جعفر النحاس أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعیل بـن یـونس المـرادي النحـويلقـرآن، إعراب ا: ینظر) ٣(
 . ١/٣٩ه، ١٤٢١، ١ بیروت، ط،عبدالمنعم خلیل إبراهیم، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة



 

 
١٢٣ 

 
   

 

 ، وصـلح)مـا(ـنعتـا لـ) بعوضـة( و،فـي موضـع نـصب نكـرة) مـا(یجوز أن تكون : الوجه الثاني
  .أن تكون نعتا لأنها بمعنى قلیل

وأعربـــت بعوضـــة ) بـــین(أن یـــضرب مـــثلا مـــا بـــین بعوضـــة حـــذفت : التقـــدیر: الوجـــه الثالـــث
  .)١(بإعرابها

َالذین آمنوا فیعلمون أَنه الحق من ربهم وأَما الـذین كفـروا فیقولـون مـاذا  َّفأَما: (قوله تعالى َِّ ُ ََ َ َ َُ ُ ََ َ ََ َُ ْ ََ َ ِ ِ َِّ ََّّ َ ِ ْ ُّ ْ ُ َّ ْ ُ
ًَأَراد الله بهذا مثلا َ َ َ ِ ُ ََّ َ(.  

اســم موصــول فــي محــل رفــع  )الــذین( ء اســتئنافیة، أمــا أداة شــرط وتفــصیل وتوكیــد،الفــا) فأمــا(
 یعلمـون ،الفـاء رابطـة للجـواب) فیعلمـون( فعل مـاض وفاعـل، والجملـة صـلة الموصـول، )آمنوا (،مبتدأ

حــرف مــشبه بالفعــل  )أنــه( فعــل مــضارع وفاعــل، والجملــة لا محــل لهــا لأنهــا جــواب شــرط غیــر جــازم،
 جــار ومجــرور متعلقــان بمحــذوف حــال مــن الحــق والتقــدیر )مــن ربهــم( خبرهــا، )الحــق( والهــاء اســمها،

ــذین( الأولــى، كأمــا)  وأمــا( .منــزلا مــن ربهــم، وأن واســمها وخبرهــا ســد مــسد مفعــولي یعلمــون اســم ) ال
الفاء رابطة للجواب،  )فیقولون(، فعل ماض وفاعل، والجملة صلة الموصول، )كفروا( موصول مبتدأ،

، اسـم اسـتفهام مبنـي )مـاذا(  مضارع وفاعل، والجملة جواب شرط غیر جازم لا محـل لهـا،یقولون فعل
  .)٢(على السكون في محل رفع مبتدأ أو ما اسم استفهام، ذا اسم موصول خبر

، حـرف تنبیـه، )هـا(حرف جـر، ) الباء(، لفظ الجلالة فاعل مرفوع، )االله( ماض ، فعل)أراد ( 
تمییــز لاســم الإشــارة منــصوب أو حــال ) مــثلا(، )أراد(اســم إشــارة، فــي محــل جــر بالبــاء متعلــق ب) ذا(

  .)٣(ممثلا به: أي

                                                 
أحمـد : ، تحقیـقأبو زكریـا یحیـى بـن زیـاد بـن عبـداالله بـن منظـور الـدیلمي المعـروف بـالفراءمعاني القرآن، : ینظر) ١(

 . ١/٢٢، ١ القاهرة ط، عبدالفتاح إسماعیل، الدار المصریة للتألیف والترجمة،جار محمد علي الن،یوسف النجاتي

 . ١٨ ،١/١٧ ،دمشق، الفارابى دار ـ،المنیر دار: ، نشرقاسم حمیدان دعاسالكریم،  القرآن إعراب: ینظر) ٢(

 بیـروت، ،لإیمـان دمـشق، مؤسـسة ا،، دار الرشـیدالـرحیم صـافي محمـود بـن عبـدالجدول في إعراب القـرآن، : ینظر) ٣(
   . ١/٨٥ه، ١٤١٨، ٤ط
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َیضل به كثیرا ویهدي به كثیرا وما یضل به إلا الفاسقین: (قوله تعالى ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِّ ِ ِ ُِّ ُُّ َ َُ َ ًَ ًَ َْ(.  

) الهــاء(حــرف جــر و) البــاء(فعــل مــضارع مرفــوع والفاعــل ضــمیر مــستتر تقــدیره هــو، ) یــضل(
عاطفــة، ) الــواو(مفعــول بــه منــصوب، ) كثیــرا (،)یــضل(ضــمیر متــصل فــي محــل جــر بالبــاء متعلــق ب

مثل الأول، ) یضل(نافیة، ) ما(استئنافیة أو حالیة، ) الواو(تعرب كنظیرها المتقدمة، ) یهدي به كثیرا(
  .)١(مفعول به منصوب) الفاسقین(أداة حصر، ) إلا) (به(وكذلك 

 

 :المـــراد بالمثـــل هنـــا الـــشبه مطلقـــا لا خـــصوص المركـــب مـــن هیئـــة، بخـــلاف قولـــه فیمـــا ســـبق
ًمثلهم كمثـل الـذي اسـتوقد نـارا( َْ َ َ ْ َْ ِ َّ ِ َ ََ ََ ُ  : لأن المعنـي هنـا مـا طعنـوا بـه فـي تـشابیه القـرآن مثـل قولـه تعـالى،)ُ
ًلن یخلقوا ذبابا( َ َُ ُ ُ َْ ًكمثل العنكبوت اتخذت بیتا( : وقوله تعالى،)٢()ْ ْ َ ُْ َ َ َ ََّ ِ ْ َ ْ ِ َ َ()٣(.  

اسم اشارة ولـذلك كـان أصـلها أن یـسأل ) ذا(الاستفهامیة و) ما(كلمة مركبة من ) ماذا(وأصل 
 كنایـة - ما هـذا - مشیرا إلى شيء حاضر بمنزلة قوله -ماذا-بها عن شيء مشار إلیه كقول القائل 

ل بــه عــن الإنكــار لأن الــشيء المنكــر یــستفهم عــن حــصوله فاســتعمال الاســتفهام فــي الإنكــار مــن قبیــ
الكنایة، ومثله لا یجاب بشيء غالبا لأنه غیر مقـصود بـه الاسـتعلام، وقـد یلاحـظ فیـه معنـاه الأصـلي 

ــى الأصــــلي، كقولــــه تعــــالى ــع مــــن إرادة المعنــ ـــتعمال الكنــــائي لا یمنــ َّعــــم ( :فیجــــاب بجــــواب لأن الاسـ َ
ِیتساءلون عن النبإ العظیم ِ َ َ َْ ِ ََّ َ َِ َ ُ َ()٤(.  

ْأَهذا الذي یـذكر آلهـتكم( :مفیدة للتحقیر بقرینة المقام، كقوله تعـالى) هذا(والإشارة بقوله  ُُ َُ َ ِ ِْ َ َّ َ َ()٥(. 
ي ینــتج هــذه شــارة إلــى دلیــل ضــمنإالفــاء هنــا للتفریــع، والتفریــع  (:)فأمــا الــذین آمنــوا( :وفــي قولــه تعــالى

نــصف یعــرف أنــه بلیــغ وحــق أأي لا یتــرك التمثیــل لأن البلاغــة تقتــضیه، فمــن : الجملــة ذات الــشقین

                                                 
 . ١/٨٥، الرحیم صافي محمود بن عبدالجدول في إعراب القرآن، : ینظر )١(

 . ٧٣/سورة الحج، آیة) ٢(

محمــد تحریــر المعنــى الــسدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفــسیر الكتــاب المجیــد، : ، وینظــر٤١/ســورة العنكبــوت، آیــة) ٣(
 . ١/٣٥٩م، ١٩٨٤ تونس، ،، الدار التونسیة للنشرالطاهر بن عاشور التونسي

 . ١/٣٦٥تحریر والتنویر لابن عاشور، ال: ، وینظر٢ -١/سورة النبأ، آیة) ٤(

 . ٣٦/ سورة الأنبیاء، آیة) ٥(
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: فـأنتج ...فیستحقر... فینكر... فیسأل... من نظر بالعناد لا یعلم الحكمة فیتردد(وكلام االله تعالى، و
  .)١()ما الفائدة؟: أن المؤمن لأنه منصف یصدق أنه كلام االله، والكافر لأنه معاند، یقول

 

إن االله لا یـستحیي أن یـضرب مـثلا ( :یقول االله تعالى في الـرد علـى مـزاعم الیهـود والمنـافقین
إن االله لا یستنكف ولا یمتنع عن أن یضرب أي مثل، بأي شيء كان، صغیرا كان أو كبیرا، : أي) ما
فأمــا (ســواء كــان المثــل بالبعوضــة أو بمــا هــو دونهــا فــي الحقــارة والــصغر، : أي) بعوضــة فمــا فوقهــا(

الحـق، أمـا المؤمنـون فیعلمـون أن االله حـق، لا یقـول غیـر ) الذین آمنوا فیعلمون أنه الحـق مـن ربهـم
مـاذا أراد :  وأمـا الـذین كفـروا فیتعجبـون ویقولـون،)وأما الذین كفروا فیقولون مـاذا أراد االله بهـذا مـثلا(

یضل به كثیرا ویهـدي : (االله من ضرب الأمثال بمثل هذه الأشیاء الحقیرة؟ فرد االله تعالى علیهم بقولـه
ویهدي به كثیرا من المؤمنین لتـصدیقهم یضل بهذا المثل كثیرا من الكافرین لكفرهم به، : أي) به كثیرا

مــا یــضل بهــذا المثــل أو : ، أي)ومــا یــضل بــه إلا الفاســقین(بــه، فیزیــد أولئــك ضــلالة، وهــؤلاء هــدى، 
  .)٢(بهذا القرآن إلا الخارجین عن طاعة االله، الجاحدین بآیاته

 

نحن نشاهد في حیاتنا البشریة أنه مثلا عنـدما اختـرع الإنـسان الـساعة، كـان حجمهـا ضـخما، 
وكلما تقدمت الحضارة وارتقى الإنـسان فـي صـناعته وحـضارته وتقدمـه، أصـبح الحجـم دقیقـا وصـغیرا، 

ٕ عنــدما ترتقــي، یــصغر حجمهــا لأن ذلــك محتــاج إلــى صــناعة مــاهر والــى تقــدم وفــي كــل الــصناعات
بمـا هـو أقـل منهـا حجمـا، فإنـه تبـارك : علمي، وهكذا حینما ضرب االله مـثلا بالبعوضـة ومـا فوقهـا، أي

  .)٣(وتعالى أراد أن یلفتنا إلى دقة الخلق، فكلما لطف الشيء وصغر حجمه احتاج إلى دقة الخلق

                                                 
 ،إحـسان قاسـم الـصالح، شـركة سـوزلر للنـشر: ، تحقیـقبدیع الزمان النورسيإشارات الإعجاز في مضان الإیجـاز، ) ١(

 . ٢١٠م، ص٢٠٠٢، ٣ط القاهرة،

 /ه١٤١٧، ١ القـاهرة، ط،زیـع، دار الـصابوني للطباعـة والنـشر والتومحمـد علـي الـصابونيصفوة التفاسیر، : ینظر) ٢(
 . ١/٣٨م، ١٩٩٧

 . ١/٢١١، مطابع أخبار الیوم، ) ه١٤١٨ت(، محمد متولي الشعراويشعراوي، تفسیر ال:  ینظر) ٣(
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وفي رأس البعوضة مئة عین، ولو كبر رأس البعوضة بالمجهر الإلكتروني لرأینا عیونها على 
شــكل خلیــة النحــل، وفــي فمهــا ثمــان وأربعــون ســنا، وفــي صــدر البعوضــة ثلاثــة قلــوب، قلــب مركــزي، 

قلـــب أذینـــان وبطینـــان ودســـامان، وهـــي تملـــك جهـــازا لا تملكـــه الطـــائرات وقلـــب لكـــل جنـــاح، وفـــي كـــل 
ــكالها )رادار(الحدیثـــة، إنـــه جهـــاز  ــیاء بأشـ ، أو مـــستقبلات حراریـــة، بمعنـــى أن البعوضـــة لا تـــرى الأشـ

وألوانهــا، بــل بحرارتهــا، فلــو أن بعوضــة وجــدت فــي غرفــة مظلمــة فإنهــا تــرى فیهــا الإنــسان النــائم، لأن 
رجـة حـرارة أثـاث الغرفـة، وحـساسیة هـذا الجهـاز واحـد مـن الألـف مـن درجـة الحـرارة حرارته تزید علـى د

  .)١(یةئوالم

فقــد ینــام طفــلان علــى ســریر واحــد، والبعوضــة تملــك جهــازا لتحلیــل الــدم، فمــا كــل دم یناســبها، 
وفي الصباح تجد جبین أحدهما ملیئا بلـسعات البعـوض، أمـا الثـاني فـلا تجـد أثـرا للـسع البعـوض فیـه، 
والبعوضــة تملــك جهــازا للتخــدیر، فلــو غرســت خرطومهــا فــي جلــد النــائم لقتلهــا، ولكنهــا تخــدر موضــع 

  .ن أن البعوضة تطیر في جو الغرفةلسعها، وحینما یزول أثر المخدر یشعر بألم اللسع، في حی

وللبعوضة خرطوم فیه ست سكاكین، أربـع سـكاكین تحـدث فـي جلـد الملـدوغ جرحـا مربعـا، ولا 
ـــان لتكونــــا أنبوبــــا  ــسادسة تلتقیـ ــسة والــ ـــسكینتان الخامــ ـــوي، والـ ـــاء دمـ ـــرح إلــــى وعـ ـــن أن یــــصل الجـ بــــد مـ

  . لامتصاص دم الملدوغ

 الثانیة الواحدة، حیث یصل هذا الرفیـف إلـى ویرف جناح البعوضة عددا كبیرا من المرات في
درجــة الطنــین، وفــي أرجــل البعوضــة مخالــب إذا أرادت أن تقــف علــى ســطح خــشن، ولهــا محــاجم إذا 

  .)٢(أرادت أن تقف على سطح أملس

                                                 
 /ه١٤٢٦، ٢ دمـشق، ط،، دار المكتبـيمحمـد راتـب النابلـسيموسوعة الإعجاز العلمي فـي القـران والـسنة، : ینظر) ١(

 . ٢٢٨ ،٢/٢٢٧م، ٢٠٠٥

 . المصدر نفسه والجزء والصفحة) ٢(



 

 
١٢٧ 

 
   

 

 وهــي حــشرات ، ومنهــا الجــراد والقمــل،إلــى أنــواع مــن عــذاب الــدنیا بــآل فرعــون یــشیر االله 

 لكنهم عادوا إلـى تكـذیب نبـیهم فجـاءت هـذه ، ثم رفع االله تعالى عنهم ذلك،مضرة على الإنسان والبیئة

  .سرائیلإ لكل أمة تعمل عمل بني اًنذارإالآیة 

َفأَرســـلنا ( :قـــال تعـــالى ْ َ ْ ٍعلـــیهم الطوفـــان والجـــراد والقمـــل والـــضفادع والـــدم آیـــات مفـــصلات َ ٍ َِ َّ َ َُ َ َ ََ َُّ َ َ َ ََ ََّ َ َّ ُ َْ َْ َ َ ُّ ِ ْ
َفاستكبروا وكانوا قوما مجرمین ِ ِ ْ ُ ً ْ َْ ُ َ َ َُ ْ َ   : وسیكون الكلام عنها وفق الآتي ،)١()َ

 

ــه تعــالى ) ١ ــافأرســلنا علــیهم : (قول ــى كــل حــال: (، الطوفــان)نالطوف  وقــال ،)٢()المــوت عل

لقد أرسل االله علیهم السماء سبتا، فلم تقلع لـیلا ونهـارا، فـضاقت بهـم الأرض مـن تهـدم بیـوتهم : (الفراء

غلهم عن ضیاعهم، فسألوه أن یرفع عنهم، فرفع فلم یتوبوا، فأرسل االله علیهم الجراد فأكل ما أنبتـت وش

المـــوت الكثیـــر، : هـــو الـــسیل العظـــیم، وقیـــل: (الطوفـــان: ، وقـــال ابـــن قتیبـــة)٣()الأرض فـــي تلـــك الـــسنة

  .)٤()شدة سواده: وطوفان اللیل

معــروف الواحــد جــرادة یقــع علــى الــذكر والأنثــى، ولــیس : (الجــراد) والجــراد: (قولــه تعــالى) ٢

ٕالجراد بذكر للجرادة، وانما هو اسم جنس كـالبقر والبقـرة، والتمـر والتمـرة، والحمـام والحمامـة، ومـا أشـبه 

                                                 
 . ١٣٣/سورة الأعراف، آیة) ١(

ــن ســهل المعــروف بالزجــاجٕمعــاني القــرآن واعرابــه، ) ٢( ــن الــسري ب  /ه١٤٠٨، ١ بیــروت، ط،، عــالم الكتــبإبــراهیم ب
 . ٢/٣٧٠م، ١٩٨٨

 . ١/٣٩٢معاني القرآن للفراء، ) ٣(

 . ١٤٨سعید اللحام، ص: ، تحقیقبداالله بن مسلم المعروف بابن قتیبةعغریب القرآن، ) ٤(
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مـا أدري : ه أن لا یكـون مؤنثـه مـن لفظـه، لـئلا یلتـبس الواحـد المـذكر بـالجمع، وقـولهمذلك، فحق مـذكر

  .)١()أي الناس ذهب به: ي جراد عاره، أيأ

: الجنــادب، وهــي الــصغار مــن الجــراد، واحــدتها قملــة، وقیــل: (القمــل) والقمــل: (قولـه تعــالى) ٣
  .)٢()هو شيء أصغر من الطیر له جناح أحمر أكدر:  وقیلالذر الصغار،

واحد الضفادع، والأنثـى ضـفدعة، وحكـي بـضم الـضاد : الضفدع) والضفادع: (قوله تعالى) ٤
  .)٣(ائي ذو نقیق، یقال للذكر والأنثىوكسرها مع فتح الدال وضمها، وهو حیوان برم

 

أي آیــة تأتینــا بهــا، ودلالــة وحجــة أقمتهــا لتــصرفنا عمــا نحــن : بعــد أن قــال قــوم فرعــون لموســى
ــیهم ســی لا جارفــا أغــرق الــزروع والثمــار، علیــه مــن دیــن فرعــون، فمــا نحــن لــك بمــصدقین، فأرســلنا عل

وأرســلنا الجـــراد، ثـــم رفــع االله عـــنهم ذلـــك فلبثـــوا مــدة آمنـــین مـــن هـــذه العاهــة، وطـــالبهم موســـى بوعـــدهم 
فتنكــروا لــه، وهكــذا حتــى تمــت الآیــات الخمــس مفــصلات مــا بــین كــل آیــة وأخــرى مــدة تقــصر وتطــول 

  .)٤(ر ولاعهد لهمفاستكبروا عن الإیمان والطاعة، وكانوا مجرمین مفسدین لا خی

 

ـــیهم الطوفـــان والجـــر: (قـــال تعـــالى َفأَرســـلنا عل َ َْ َْ ََ َ َُّ ُ ِ ْ َ َ ـــدم آیـــات مفـــصلات ْ ـــضفادع وال ٍاد والقمـــل وال ٍ َِ َّ َ َُ َ َ َّ َ َ ََ ََّ َ َّ ُ ْ
َفاستكبروا وكانوا قوما مجرمین ِ ِ ْ ُ ً ْ َْ ُ َ َ َُ ْ َ َ(.  

                                                 
أحمـد عبـد الغفـور : ، تحقیـقأبو نصر إسماعیل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي تاج اللغة وصحاح العربیة، ،الصحاح) ١(

 محمـد بـن محمـد، تـاج العـروس، )جـرد(، مـادة ٢/٤٥٦ ، هــ١٤٠٧ ،٤، بیـروت، طالعلم للملایین دار: عطار، نشر
، مـادة ٧/٤٩٤ ،مجموعـة مـن المحققـین، دار الهدایـة: ، تحقیـقبن عبد الـرزاق الحـسیني الملقـب بمرتـضى الزبیـدي

 ).جرد(

 . اللام: ، باب١٠٥٠القاف واللام، والقاموس المحیط، ص: ، باب١٥٢/ ٩تهذیب اللغة، : ینظر) ٢(

 . ) ضفدع(، مادة ٣/١٢٥٠الصحاح، : ینظر) ٣(

، مكتبــة جــابر بــن موســى بــن عبــد القــادر بــن جــابر أبــو بكــر الجزائــريأیــسر التفاســیر لكــلام العلــي الكبیــر، : ینظـر) ٤(
 . ٢/٢٢٧م، ٢٠٠٣ /ه١٤٢٤، ٥ المدینة المنورة، ط،العلوم والحكم
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والجـراد والقمـل (مفعولـه، ) الطوفـان(، متعلقـان بأرسـلنا، )علـیهم(فعل ماض وفاعلـه ) فأرسلنا (
، )مفــصلات(مــع مؤنــث ســالم، ، حــال منــصوبة بالكــسرة ج)آیــات(، اســماء معطوفــة، )والــضفادع والــدم

، كـان واسـمها وخبرهـا )وكـانوا قومـا مجـرمین(، فعل ماض وفاعل والجملة معطوفـة، )فاستكبروا(صفة 
  .)١(والجملة معطوفة

 

ــه تعــالى لتفریــع إصــابتهم بهــذه المــصائب علــى  )لنافأرســ: ( الفــاء فــي قولــه)فأرســلنا: (فــي قول
ّویـضمن ) بـإلى(حقیقته توجیه رسول أو رسالة فیعدى إلى المفعول الثـاني : لعتوهم وعنادهم، والإرسا

ـــرا: (، قـــال تعـــالى)بعـــل(معنـــى الإرســـال مـــن فـــوق، فیعـــدى إلـــى المفعـــول الثـــاني  ـــیهم طی  وأرســـل عل
دل على أن جملة أرسـلنا مفرعـة ) على( فحرف )٣()أرسلنا علیهم الریح العقیموفي عاد إذ () ٢()أبابیل

  .)٤(تفریع العقاب لا تفریغ زیادة الآیات

 منـه معنـى الفـصل المجـازي وهـو ، وصـف لآیـات، فیكـون مـرادا)مفـصلات: (وفي قولـه تعـالى

هــي آیــات لا شــبهة فــي كونهــا كــذلك لمــن : لــبس، لأن ذلــك هــو الأنــسب بالآیــات والــدلائل، أيإزالــة ال

ن، أي لــم تحــدث كلهــا فــي المــراد أنهــا مفــصول بعــضها عــن بعــض فــي الزمــا: نظرنظــرة اعتبــار، وقیــل

تراخــي المــدة بــین ، بــل حــدث بعــضها بعــد بعــض، وعلــى هــذا فــصیغة التفعیــل للدلالــة علــى وقــت واحــد

ومـا : (ًول زمنـا كمـا دل علیـه قولـه تعـالى، ویجيء على هذا أن العذاب كان أشـد وأطـخرىالواحدة والأ

خرى مـدة شـهر أو مـدة ثمانیـة كان بین الآیة منها والأ: ، قیل)٥()ّنریهم من آیة إلا هي أكبر من أختها

  هـذا الوجـه فالأنـسب أن یجعـل مفـصلات ، وعلـىاحدة منها مدة ثمانیة أیام وأكثر، وكانت تدوم الوأیام

، للتفریـــع )فاســـتكبروا: ( آیـــات، والفـــاء فـــي قولـــه، وأن لا یجعـــل صـــفةًحـــالا ثانیـــة مـــن الطوفـــان والجـــراد

                                                 
 . ١/٣٩٠، قاسم حمیدان دعاسإعراب القرآن، ) ١(

 /. سورة الفیل، آیة) ٢(

 . ٤١/ سورة الذاریات، آیة) ٣(

 . ٩/٦٩التحریر والتنویر، : ینظر) ٤(

 . ٤٨/سورة الزخرف، آیة) ٥(
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رهم ، كما تفرع على أخذهم بالـسنین غـرورسال الطوفان وما بعده استكبارهمفتفرع على إ: والترتب، أي

انتـزاع المـدلولاتمن ، وهـو َن طبـع تفكیـرهم فـساد الوضـعم أن مـُ، فعلبأن ذلك من شؤم موسى ومن معه

، فـلا الـضلالة والخـذلان، وبعـدهم عـن الـسعادة والتوفیـق، وذلك دلیـل علـى انغماسـهم فـي أضداد أدلتها

عد أنفسهم كبراء، :  دلت علیه السین والتاء، أي،التكبر: فالاستكبار ،یزالون مورطین في وحل الشقاوة

ــــصدیق: أي ــــن التــ ـــاظمهم عــ ــات تعـــ ـــك الآیــــ ــــصدیق بتلـــ ـــوا عــــــن التــ ـــنهم إذ أعرضـــ ــــى وابطــــــال دیـــ ٕ بموســ
  .)١(المفصلات

 

ــان والجــراد( ــیهم الطوف َفأَرســلنا عل َ َ َْ َْ ََ َ َُّ ُ ِ ْ َ َ فأرســلنا علــیهم ســیلا جارفــا أغــرق الــزروع والثمــار، : أي ،)ْ

ٍوالقمـــلَ الـــضفادع والـــدم آیـــات (زروعهـــم وثمـــارهم وأبـــوابهم، وســـقوفهم وثیـــابهم،وأرســـلنا الجـــراد، فأكـــل  َِ َ َّ َ ََ َ َّ َ َّ ُ ْ
َُمفــصلات فاســتكبروا ْ ََ ْ َ ٍ َّ َ وأرســلنا القمــل الــذي یفــسد الثمــار ویقــضي علــى الحیــوان والنبــات، وأرســلنا : أي، )ُ

هم وآبـارهم دمـا، ولـم الضفادع فملأت آنیتهم وأطعمتهم ومـضاجعهم، وأرسـلنا أیـضا الـدم فـصارت أنهـار

یجــدوا مـــاء صـــالحا للـــشرب، هـــذه آیـــات مـــن آیـــات االله لا یقــدر علیهـــا غیـــره، ومـــع كـــل هـــذا ترفـــع قـــوم 

َوكـانوا قومـا مجـرمین(فرعون، فاستكبروا عن الإیمـان بـاالله عـز وجـل، ِ ِ ْ ُ ً ْ َ ُ َ وكـانوا قومـا یعملـون بمـا : ، أي)َ

  .)٢(نهى االله عز وجل عنه، من المعاصي والفسق عتوا وتمردا

 

أن أسراب الجراد تنتقل مـن بلـد إلـى آخـر، وتكـافح مـن هـذا البلـد، وتفلـت مـن أیـدي المكـافحین 

 الجـرادة التـي تبـدو للنـاس ضـعیفة هـي شـيء خطیـر، لأن كمیـة الطعـام التـي تأكلهـا خـر، هـذهآفي بلد 

الجــرادة یومیــا تعــادل وزنهــا، فــإذا كــان ســرب مــن الجــراد یــزن ثمــانین ألــف طــن، فهــو یأكــل فــي الیــوم 

الواحد ألف طن من المواد الغذائیة، وله اسمه یشیر إلـى ذلـك، فـلا یـدع شـیئا مـن أوراق الأشـجار، ولا 
                                                 

 . ٧١ ،٩/٧٠التحریر والتنویر، : ینظر) ١(

، ٢ الـسعودیة، ط،التفـسیر المیـسر، نخبـة مـن أسـاتذة التفـسیر، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشریف: ینظر) ٢(
 . ١٦٦ص . م٢٠٠٩ /ه١٤٣٠



 

 
١٣١ 

 
   

 

ارهــا، ولا مــن لحائهــا، فهــي لا تبقــي ولا تــذر، ویوجــد فــي الكیلــو متــر الواحــد المربــع مــن أســراب مــن ثم

الجراد ما بـین مئـة ملیـون، ومئتـي ملیـون جـرادة، ویزیـد طـول بعـض أسـراب الجـراد علـى أربعمئـة كیلـو 

 ویضم بعض أسراب الجراد أكثر مـن أربعـین ألـف ملیـون -من دمشق إلى حلب أو أكثر :  أي-متر 

  .)١(جرادة

یــصور االله عــز وجــل عملیــة خــروج الكــافرین مــن قبــورهم ذلیلــة أبــصارهم، یخرجــون كــأنهم فــي 

ًخشعا : (ل تبارك وتعالىانتشارهم وسرعة سیرهم للحساب جراد منتشر، مسرعین إلى ما دعوا إلیه، فقا َّ ُ
ٌأبَصارهم یخرجون من الأَجداث كأَنهم جراد منتشر َ ْ ُ ْ ُِ ِ َِ ْ ُ ٌ ََ ُ َُ َّ َ ْ ْْ َ َ ْ ُ   : وسیكون الكلام عنها وفق الآتي ،)٢()َ

 

ــــالى)١ ـــــه تعـ ــشعا: ( قول ــــشوع)خـــ ــعت: ، الخـ ـــــى الأرض، وتخاشـــ ــــصر إل ــــي بالبـ ـــشبهت : الرمــ تـــ

طأطـأت، : متـضرع، والخـشوع والتخـشع والتـضرع واحـد، وأخـشعت أي: اشعین، ورجـل متخـشع أيبالخ

ًوخشعت الأَصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا: (ومنها قوله تعالى َ َ َْ َ َِّ ُ َ َْ َْ ََ ِ ْ َّ ِْ ُِ َ َ()٣(.  

رأیتــــه، والبــــصیر : حاســــة الرؤیــــة، وأبصرتالــــشيء أي: ، البــــصر)أبــــصارهم: (قولــــه تعــــالى) ٢

العلــم وبــصرت بالــشيء علمتــه، : خــلاف الــضریر، وباصــرته إذا أشــرفت تنظــر إلیــه مــن بعیــد والبــصر

  .)٤(ارتفاع الأجفان إلى فوق، وتحدید النظر، وانزعاجه: وشخوص البصر

  .)٥(القبور واحدها جدث، والجمع أجداث: ، الأجداث)الأجداث: (قوله تعالى) ٣

                                                 
 . ٢/٢٣٣، للنابلسي ،موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة) ١(

 .٧/سورة القمر، آیة) ٢(

 ).خشع(،  مادة، ٨/٧١، ولسان العرب، ) خشع(، مادة ١/١١٢العین، : ، ینظر١٠٨/سورة طه، آیة) ٣(

 ).بصر(، مادة ٤/٢٢١٢لسان العرب، : ینظر) ٤(

 ).جدث(، مادة ١/٥١٧، ولسان العرب، )جدث(، مادة ٦/٧٣العین، :  ینظر) ٥(
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َفتـول عـنهم یـوم ( : بـالإعراض عـن الكـافرین، بقولـه تعـالىبعد أن أمر االله عز وجل نبیـه  ْ َ َْ ُ ْ َّ َ َ َ

ُیدع الداع إلى شيء نكر ُ ٍ ْ َ ِ ِ َّ ُ ْ فأعرض عـنهم یـا محمـد، ولاتتعـب نفـسك بـدعوتهم، حیـث لا یـؤثر : أي ،)١()َ

فیــه وهــو إســرافیل، إلــى الإنــذار فــیهم، بعــد هــذا العنــاد والمكــابرة، وانتظــرهم، واذكــر یــوم یــدعو الــداعي 

شيء هائل تنكره نفوسهم، استعظاما له، إذ لا عهد لهم بمثله أبدا، وهـو موقـف الحـساب الرهیـب، ومـا 

منكـور غیـر معـروف، ولا یـرى مثلـه، وهـو نعـت : ، أي)نكـر(یشتمل علیه من الأهوال والبلایا، وكلمة 

مـــن قبـــورهم، ویكـــون الكفـــار ذلیلـــة للأمـــر الـــشدید، وهـــذا وعیـــد لهـــم، ذلـــك الیـــوم هـــو یـــوم یخـــرج النـــاس 

جــراد : أبــصارهم، مــن الــذل والهــوان، كــأنهم لانتــشارهم واخــتلاطهم إذا توجهــوا نحــو المحــشر والــداعي

ِیــوم یكــون النــاس كــالفراش ( :منتـشر مــوزع فـي الآفــاق، أو مثـل الفــراش المبثـوث، كمــا فـي آیــة أخـرى َ ْ َ ُُ َّ ُ َ ََ ْ
ِالمبثوث ُ ْ َ ویكونـون مهطعـین، أي مـسرعین فـي مـشیهم نحـو المقـصد، إمـا لخـوف أو طمـع ونحـوه،  ،)٢()ْ

هـذا یـوم صـعب، شـدید : ویسیرون نحو الداعي لهم وهو إسرافیل دون تلكؤ ولا تأخر، ویقول الكـافرون

الهــول علــى الكفــار، ولكنــه لــیس بــشدید علــى المــؤمنین، وشــدته لمــا یــرون مــن مخایــل هولــه وعلامــات 

  .)٣(مشقته

 

ٌخشعا أبَصارهم یخرجون من الأَجداث كأَنهم جراد منتشر: (قوله تعالى َ ْ ُ ْ ُِ ِ َِ ْ ُ ٌ ََ ُ َُ َّ َ ُْ ْْ َ َ ْ ُ َ ً َّ.(  

ــشعا( مــــن ( مرفــــوع بفعلــــه هــــذه قــــراءة أهــــل الحــــرمین،) أبــــصارهم( منــــصوب علــــى الحــــال، )خــ
فــي ) ّكــأنهم جــراد: (ّلا محــل لهــا اســتئنافیة وجملــة)یخرجــون: (وجملــة ،)یخرجــون(ّمتعلــق ب ) داثالأجــ

  .)٤(محل نصب حال من فاعل یخرجون

                                                 
 .٦/سورة القمر، آیة) ١(

 . ٤/سورة القارعة، آیة) ٢(

 . ٢٥٤٠ ،٣/٢٥٣٩، وهبة الزحیليالتفسیر الوسیط، : ینظر) ٣(

 . ٢٧/٦٦الجدول في إعراب القرآن، : ینظر) ٤(
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ُقهم فـي وجـوه النـاس، أي ذلیلة ینظرون من طرف خفـي لا تثبـت أحـدا: ، أي)ًخشعا أبصارهم(
كـأنهم جـراد (َوهي نظرة الخائف المفتضح وهو كنایة لأن ذلة الذلیل وعزة العزیز تظهران في عیونهمـا،

واسـتتار بعـضهم بـبعض مـن شـدة الخـوف زیـادة  تشبیههم بالجراد المنتشر في الاكتظـاظ: ، أي)منتشر
  .)١(على ما یفیده التشبیه من الكثرة والتحرك

 

، قــرأ أبــو عمــرو وحمــزة والكــسائي خاشــعا أبــصارهم بــالألف علــى التوحیــد )خــشعا: (قولــه تعــالى
واحتجوا بحرف ابن مسعود خاشعة أبصارهم على التوحید والعرب تجتزئ في مثل هذا وتختار التوحید 

قد ارتفع به نحو مررت بقوم حسن وجوههم والتقـدیر حـسن لأنه قد جرى مجرى الفعل إذ كان ما بعده 
وجوههم، وقرأ الباقون خشعا بضم الخاء وتشدید الشین جمع خاشع وخشع وراكع وركع وتنصب خشعا 

ولــك فــي أســماء الفــاعلین إذا تقــدمت علــى الجماعــة التوحیــد نحــو خاشــعا : و خاشــعا علــى الحــال قیــل
خاشعة أبصارهم ولك الجمع نحو خشعا أبصارهم تقول مررت أبصارهم والتأنیث لتأنیث الجماعة نحو 

  .)٢(بشباب حسن أوجههم وحسان أوجههم وحسنة أوجههم

 

ْخــشعا أَبــصارهم( ُُ َ ًْ َّ َیخرجــون مــن ( ًذلیلــة أبــصارهم لا یــستطیعون رفعهــا مــن شــدة الهــول،: يأ ،)ُ َِ ُ َُ ْ
ٌالأَجداث كأَنهم جراد منتشر َ ِْ َِ ْ ُ ٌ ََ ُ َّ َ ْ ٌیخرجون من القبوركأنهم في انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعي جراد : أي، )ْ ِ

لأن  لمنتـــشر،ِمنتــشر فـــي الآفـــاق، لا یـــدرون أیــن یـــذهبون مـــن الخـــوف والحیــرة، إنمـــا شـــبههم بـــالجراد ا
  .)٣(ٍالجراد لا جهة له یقصدها، فهم یخرجون من القبور فزعین لیس لأحد منهم جهة یقصدها

                                                 
 . ٢٧/١٧٧والتنویر، التحریر : ینظر) ١(

ســـعید الأفغـــاني، دار الرســـالة، : ، تحقیـــقعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد المعـــروف بـــأبي زرعـــةحجـــة القـــراءات، : ینظـــر) ٢(
 .٦٨٨ص

 .٣/٢٦٧، محمد علي الصابونيصفوة التفاسیر، : ینظر) ٣(
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 بـین من المعلوم أن النحل من الحشرات الطائرة، ومسلكها وطریقها الهواء والجـو، حیـث تنتقـل

ِوأَوحــى ربــك إلــى النحــل أَن اتخــذي مــن الجبــال بیوتــا ومــن الــشجر : (الأزهــار والأشــجار، قــال تعــالى َِ ُُ َ ََّ َ َِ َ ًَ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ َّ ْ َّ َِ َ ُّ َ ْ
َومما یعرشون  ُ ِ ْ َ َّ ِ ْثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سـبل ربـك ذلـلا یخـرج مـن بطونهـا شـراب مخ* َ ْ ً َُّ ٌَ ُ ُ َ َُ ُ َ ََ َ ِ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ ِّ َ ُ ْ َ َّ ِّ ُ ُ ٌتلـف ُ َِ

َأَلوانه فیه شفاء للناس إنَّ في ذلك لآیة لقوم یتفكرون ُ َّ ٍَ ََ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ َ ِ َِّ ٌ َُ ُ   : وسیكون الكلام عنها وفق الآتي ،)١()ْ

 

ل الــواو والحــاء والحــرف المعتــل، أصــل یــد: ، الــوحي فــي اللغــة)وأوحــى ربــك: (قولــه تعــالى )١

الكتـاب والرســالة، وكـل مــا : الإشــارة، والـوحي: علـى إلقـاء علــم فـي إخفــاء أو غیـره إلـى غیــرك، فـالوحي

  .)٢(ألقیته إلى غیرك حتى علمه فهو وحي كیف كان

ٕحــشرة مــن رتبــة الأجنحــة مــن الفــصیلة النحلیــة، والیهــا : النحــل)  النحــلإلــى: (قولــه تعــالى) ٢
ثــى، وقــد أنثهـــا االله تنــسب فــصیلة النحلیــات، تربــى للحــصول علــى عــسلها وشــمعها، یقــال للــذكر والأن

فقد ذكر النحل فلأن لفضه مذكر، ومن أنثه فلأنه جمع ) أن اتخذي من الجبال بیوتا: (سبحانه، فقال

جـائز أن یكـون سـمي نحـلا لأن االله عـز وجـل نحـل النـاس العـسل الـذي یخـرج : وقـال الزجـاج ،)٣(نحلة

  .)٤(من بطونها

                                                 
 .٦٩ -٦٨/سورة النحل، آیة) ١(

، مــــادة، ٦/٩٣، ومقــــاییس اللغــــة، )وحــــي(، مــــادة ٦/٢٥٢٠، والــــصحاح، )وحــــي(، مــــادة ٣/٣٢٠العــــین، :  ینظــــر) ٢(
 ).وحي(

صــفوان : ، تحقیــقأبــو القاســم الحــسین بــن محمــد الراغــب الأصــفهانيتفــسیر المفــردات فـي غریــب القــرآن، :  ینظـر) ٣(
 .٧٩٥ه، ص١٤١٢، ١، بیروت، ط دمشق،عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامیة

 .٢/١٢، للزجاج ،ٕمعاني القرآن واعرابه: نظر ی) ٤(
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العـین والـراء والـشین أصـل صـحیح واحـد، : العرش فـي اللغـة) ومما یعرشون: (قوله تعالى) ٣
: یــدل علــى ارتفــاع فــي شــيء مبنــي، ثــم یــستعار فــي غیــر ذلــك، وعــرش البیــت یعرشــه عرشــا وعروشــا

  .)١(بناه

السین واللام والكاف أصل یدل على نفوذ شيء في شـيء، : ، سلك)فاسلكي: (قوله تعالى) ٤
: والـسلوك ،)٢(الطریـق، سـلكته سـلوكا: وهي الخیوط التي یخاط بها الثیاب، والمـسلك: السلوك: والجمع

  .)٣(المرور وسط الشيء من طریق ونحوه

هـو : ق ومـا وضـح منـه، یـذكر ویؤنـث، وقیـلیـهـو الطر: ، الـسبیل)سبل ربـك: (قوله تعالى) ٥
  .)٤( والظاهر لكل سالك منهجههو طریق الجادة السابلة علیه،: كل مأتي إلى الشيء، وقیل

  . وقد ذكرت كلمة السبیل ومشتقاتها في القرآن الكریم نحو مائة وخمس وسبعین مرة

  :لقرآن الكریم بمعاني كثیرة منهاوجاءت كلمة السبیل في ا

ُوان یــروا ســبیل الرشــد لا یتخــذوه : ( بمعنــى الطریــق الــسهل، أو طریــق النجــاة، قــال تعــالى- ُ ِ َِّ َ ََ ْ ُّ َ ِ َ َْ َ ْ ِٕ
ًسبیلا ِ َ()٥(.  

ٍوانها لبسبیل مقیم: ( بمعنى طریق ثابت یراه الناس، قال تعالى- ِ ُ ٍ ِ َِ ََ َ َّ ِٕ()٦(.  

                                                 
 ).عرش(، مادة ١٧/٢٥٨، وتاج العروس، )عرش(، مادة ٤/٢٦٤معجم مقایسس اللغة، :  ینظر) ١(

 ).سلك(، مادة ٣/٩٧، ومقاییس اللغة، )سلك (، مادة٤/١٥٩١، والصحاح، )سلك(، مادة ٥/٣١١العین، :  ینظر) ٢(

 .١٤/٢٠٨التحریر والتنویر، : ینظر ) ٣(

، زین الدین محمد بن تاج العـارفین بـن علـي بـن زیـن العابـدین الحـداديالتوقیف على مهمات التعاریف، :  ینظر) ٤(
 .٣٩٧، ٣٩٦م، ص ١٩٩٠ ،ه١٤١٠، ١ القاهرة، ط،عالم الكتب

ــي بكــر الجــامع لأحكــام القــرآن، : ، ینظــر١٤٦/ســورة الأعــراف، آیــة) ٥( ــن أب ــن أحمــد ب ــداالله محمــد ب ــو عب ــن فــرح أب ب
م، ١٩٦٤ ،ه١٣٨٤، ٣ القـاهرة، ط،أحمد البردوني، دار الكتـب المـصریة: ، تحقیقالأنصاري شمس الدین القرطبي

محمـد حـسین : ، تحقیـقأبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي المعروف بابن كثیر، وتفسیر القرآن العظیم، ٧/٢٨٣
 .٣/٤٢٧ه، ١٤١٩، ١، بیروت،  طشمس الدین، دار الكتب العلمیة، محمد علي بیضون

أبو القاسم محمد بن أحمد بـن محمـد بـن عبـداالله المعـروف التسهیل لعلوم التنزیل، : ، ینظر٧٦/سورة الحجر، آیة) ٦(
 . ١/٤٢٠ه، ١٤١٦، ١ بیروت، ط،رقماالله الخالدي، دار الأرقم بن أبي الأ د عبد: ، تحقیقبابن جزي
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ًفاتخذ سبیله في البحر سربا: ( بمعنى الممر، قال تعالى- ََ َ َِ ْ ْ ِ ُ َ ِ َ َ َّ َ()١(.  

ًأَو یجعل الله لهنَّ سبیلا: ( بمعنى المخرج، قال تعالى- ِ َ َُ َ ُ َّ َ ْ َ ْ()٢(.  

ركبـوا كــل صــعب وذلـول فــي أمــرهم، : الــسهل الانقیـاد، ویقــال: ، الــذلول)ذلـلا: (قولـه تعــالى) ٦
  .)٣(هو الطریق الممهد: ا كل سبیل، وقیلواتخذو

 

 عمـــا نالـــه مـــن أذى بعـــد بیـــان وعـــد المـــؤمنین بالجنـــان، والكـــافرین بـــالنیران، وتـــسلیة النبـــي 
 تعــالى، وحــصر مهمتــه فــي بیــان أحكــام القــرآن الكــریم، عــاد تعــالى إلــى قومــه، ونــسبة الــشرك إلــى االله

اثبـــات قدرتـــه ووجـــوده ووحدانیتـــه بـــدلائل حـــسیة مـــشاهدة لكـــل راء أمامـــه صـــباح مـــساء، إثبـــات الـــزرع 
ٕوالــشجر بــالمطر، واخــراج اللــبن مــن الأنعــام، واتخــاذ أصــناف المآكــل مــن الأعنــاب والنخیــل، واخــراج  ٕ

ثـم الانتقـال مـن الاسـتدلال بـدقائق صـنع االله علـى  ،)٤( الـذي فیـه شـفاء للنـاسالعسل من بطون النحل،
 دفعـــه، علـــى انفـــراده وحدانیتـــه إلـــى الاســـتدلال فـــي الخلـــق التـــصرف الغالـــب لهـــم الـــذي لا یـــستطیعون

بربــوبیتهم، وعلــى عظمــة قدرتــه، وبــین االله تعــالى الــذي أحیــاكم ســیمیتكم ویتوفــاكم وبــین أن مــنكم ســیرد 
  .)٥(إلى أرذل العمر

 

والعـرب تقـول لأنهـا مؤنثـة ) اتخـذي: (، قـال)وأوحـى ربـك إلـى النحـل أن اتخـذي: (قوله تعـالى
  .)٦(بغیر هاء لئلا تشبه الواحدة) نحیل: (في تصغیرها

                                                 
جمال الدین أبو الفرج عبدالرحمن بـن علـي المعـروف زاد المسیر في علم التفـسیر، : ، ینظر٦١/سورة الكهف، آیة) ١(

 . ٣/٩٦ه، ١٤٢٢، ١ بیروت، ط،لعربيعبدالرزاق المهدي، دار الكتاب ا: ، تحقیقبالجوزي

 .١٤/١٣٩، للطبريجامع البیان، : ظر، ین١٥/سورة النساء، آیة) ٢(

 .١/٣١٥المعجم الوسیط، :  ینظر) ٣(

، ٢ دمـشق، ط،، دار الفكـر المعاصـرد وهبة مصطفى الزحیليتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، :  ینظر) ٤(
 . ١٤/١٦٨ه، ١٤١٨

 . ١٤/٢١١التحریر والتنویر، :  ینظر) ٥(

 . ٢/٢٥٥، للنحاس ،نآإعراب القر:  ینظر) ٦(
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فاعــل ) ربــك(فعــل مــاض مبنــي علــى الفــتح المقــدر علــى الألــف، ) أوحــى(اســتئنافیة، ) الــواو(

ـــاف(مرفــــوع، و ــــه، ) الكـ ـــل(مــــضاف إلی ــق ب) إلــــى النحـ ـــرور متعلــ ـــار ومجـ عــــة مراج) (أن(، )أوحــــى(جـ

ضـمیر متـصل مبنـي فـي محـل رفـع ) الیـاء(فعـل أمـر مبنـي علـى حـذف النـون، و) اتخـذي(، )المصدر

مفعـول بـه منـصوب، ) بیوتـا(تبعیـضیة، ) مـن(و) اتخذي(جار ومجرور متعلق ب) من الجبال(فاعل، 

جــار ومجــرور متعلــق بمــا تعلــق بــه الجــار والمجــرور ) مــن الــشجر(عاطفــة فــي الموضــعین، ) الــواو(

اســم موصــول مبنــي فــي محــل جــر متعلــق بالفعــل ) مــا(حــرف جــر، ) مــن(و معطــوف علیــه، الأول فهــ

  .)١(فعل مضارع مرفوع) یعرشون(الأخیر ومعطوف على الجار الأول، 

 

الله تعالى في طبیعـة النحـل، بحیـث تنـساق أطلق الوحي هنا على التكوین الخفي الذي أودعه ا

إلى عمل منظم مرتب بعضه على بعض، لا یختلـف فیـه آحادهـا تـشبیها للإلهـام بكـلام خفـي یتـضمن 

ذلـك الترتیــب الـشبیه بعمــل المـتعلم بتعلــیم المعلــم، أو المـؤتمر بإرشــاد الآمـر، الــذي تلقـاه ســرا، فــإطلاق 

التفــسیریة مــن روادف الأفعــال ) أن(تعارة التمثیلیــة، لأن تفــسیریة للاســ) أن(الــوحي اســتعارة تمثیلیــة، و

  .)٢(الدالة على معنى القول دون حروفه

النحلة لما اتبعت الأمـر وسـلكت سـبل ربهـا علـى مـا أمـرت بـه جعـل االله لعابهـا : (قال الآلوسي

لسر وأقبل على ربه عز وجـل جعـل رؤیتـه وكلامـه شفاء للناس، وكذلك المؤمن إذا اتبع الأمر وحفظ ا

  .)٣()ومجالسته شفاء للخلق

                                                 
 . ١٤/٣٤٩الجدول في إعراب القرآن، :  ینظر) ١(

 . ١٤/٢٠٥التحریر والتنویر، :  ینظر) ٢(

ــاء روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن الكــریم والــسبع المثــاني، ) ٣( شــهاب الــدین محمــود بــن عبــداالله المعــروف بــأبي الثن
 . ٧/٤٤٥ه، ١٤١٥، ١ بیروت، ط،، تحقیق، علي عبدالباري، دار الكتب العلمیةالآلوسي
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  : اختلف العلماء في ضم الراء وكسرها إلى قراءتین) یعرشون: (قوله تعالى
  .)١(قرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر الراء: القراءة الأولى
  .)٢(قرأ عاصم في روایة أبي بكر وابن عامر بضم الراء فیهما: القراءة الثانیة

 

ــى : (ألهــم االله تعــالى النحــل أســباب حیاتهــا ووســائل معیــشتها، فقــال عــز وجــل ــك إل وأوحــى رب
ألقـى علـى مـسامعها أو قـذف : وقیـل ،)٣(ألهـم ربـك النحـل): رضـي االله عنـه(، یقـول ابـن عبـاس )النحل

  .)٤(في أنفسها ففهمته
تخـذ بیوتـا فـي كهـوف الجبـال، وفـي الـشجر، وفـي عـرائس وهـي ت ،)٥(جعل في غرائزها ذلك: أي: وقیل
أن اتخذي : ( ومما یبنون من البیوت وقد جرت عادة أهلها أنهم یبنون لها الأماكن، فقال تعالى،الكرم

 ومـن یـرى خلیـة النحـل ومـا فیهـا مـن نظـام وتـدبیر ،)٦()من الجبال بیوتا ومـن الـشجر وممـا یعرشـون
وهندسة بیوت یجـد العجـب فـي هـذه القـدرة الفائقـة والترتیـب العجیـب، فالخلیـة مملكـة قائمـة بـذاتها، لهـا 

 لهـم، ومـنهم مـن یخـدم الـصغار ملكة واحدة، وعدد كبیر مـن الـشغالین مـنهم یطعـم الملكـة التـي تبـیض

                                                 
، ٢ ط،المعـارفشـوقي ضـیف، دار : ، تحقیـقأحمد بن موسى المعروف بابن مجاهدالسبعة في القراءات، :  ینظر) ١(

 . ٢٩٤، وحجة القراءات، ص٢٩٢ه، ص١٤٠٠

 مكــة المكرمــة، ،د عبــدالمهیمن طحــان، مكتبــة المنــارة: ، تحقیــقعثمــان بــن ســعیدالأحــرف الــسبعة للقــرآن، :  ینظــر) ٢(
 . ٤٠ه، ص١٤٠٨، ١ط

جـد الـدین أبـو طـاهر محمـد بـن م: ، جمعـه عبـد االله بـن عبـاستنویر المقباس من تفـسیر ابـن عبـاس، :  ینظر) ٣(
 . ٢٢٦، دار الكتب العلمیة، لبنان، صیعقوب الفیروز آبادي

الإمــام أبــي : ، تحقیــقأحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم أبــو اســحق الثعلبــيالكــشف والبیــان عــن تفــسیر القــرآن، :  ینظـر) ٤(
 . ٦/٢٨م، ٢٠٠٠ ،ه١٤٢٢، ١ بیروت، ط،ء التراثمحمد بن عاشور، دار إحیا

: ، تحقیـقأبـو المظفـر منـصور بـن محمـد بـن عبـدالجبار بـن أحمـد المـروزي الـسمعانيتفـسیر الـسمعاني، :  ینظر) ٥(
 .٣/١٨٥م، ١٩٩٧/ ه١٤١٨، ١ الریاض، ط، غنیم بن عباس، دار الوطن،یاسر بن إبراهیم

 ،فى البابي الحلبي وأولاده، مصطأحمد بن مصطفى المراغي، وتفسیر المراغي، ٣/١٨٥تفسیر السمعاني، :  ینظر) ٦(
 .١٤/١٠٥م، ١٩٤٦/ ه١٣٦٥، ١مصر، ط
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ویـــصنع العـــسل والـــشمع الـــذي تبنـــى منـــه البیـــوت الـــسداسیة الـــشكل العجیبـــة فـــي الدقـــة والـــصنع، فقـــال 
ــك ذلــلا: (تعــالى  وكــل ذلــك ،فــادخلي طــرق ربــك مذللــة مــسخرة لــذلك الــسلوك: يأ، )فاســلكي ســبل رب

  .)١(بتدبیر االله عز وجل وقدرته
یخرج مـن : (قال تعـالىوبعد أن خاطب االله عز وجل النحل أخبر الناس بفوائدها لأن النعمة لأجلهم ف

یخـرج مـن بطونهـا عـسل مختلـف الألـوان وهـو : ، أي)بطونها شراب مختلف ألوانـه فیـه شـفاء للنـاس
وقــد توصــل العلمــاء إلــى أن أقــدم أنــواع العــسل مــا وجــد فــي  ،)٢(عــلاج للنــاس مــن كثیــر مــن الأمــراض

 الخلایا والمناحـل، وأن هـذا الاكتـشاف جـاء مطابقـا لمـا ورد كهوف الجبال، ثم عسل الشجرة، ثم عسل
  .)٣(في ترتیب الآیة الكریمة

 

  : ، إعجاز من وجوه ومنها)....وأوحى ربك إلى النحل: (في قوله تعالى
ع متـساویة، لا یزیـد بعـضها علـى بعـض أنهـا تبنـي البیـوت المـسدسة مـن أضـلا: الوجه الأول

  . بمجرد طباعها، والعقلاء من البشر لا یمكنهم بناء مثل تلك البیوت إلا بآلات وأدوات

أنه ثبت في الهندسة أن تلك البیوت لو كانت مشكلة بأشكال سـوى المـسدسات : الوجه الثاني
ذا كانت تلـك البیـوت مـسدسة فإنـه لا فإنه یبقى بالضورة فیما بین تلك البیوت فرج خالیة ضائعة، أما إ

یبقى فیما بینها فـرج ضـائعة، فإهـداء ذلـك الحیـوان الـضعیف إلـى هـذه الحكمـة الخفیـة والدقیقـة اللطیفـة 
وكل هذه الأمور تندرج ضـمن الإعجـاز الربـاني فـي خلـق المخلوقـات، سـواء أكانـت  .)٤(من الأعاجیب

  . هذه المخلوقات صغیرة أم كبیرة

                                                 
ناصــر الــدین أبــو ســعید عبــداالله بــن عمــر بــن محمــد الــشیرازي المعــروف أویــل، أنــوار التنزیــل وأســرار الت:  ینظــر) ١(

ــاء التــراث العربــي: ، تحقیــقبالبیــضاوي . ٣/٢٣٣ ه،١٤١٨، ١ بیــروت، ط،محمــد عبــدالرحمن المرعــشلي، دار إحی
 .١٤/١٠٥وتفسیر المراغي، 

 .١٤/١٠٥تفسیر المراغي، : ینظر ) ٢(

 .١٣/٨٠٥٢تفسیر الشعراوي، :  ینظر) ٣(

االله بن عمر المعـروف بفخـر الـدین  أبو عبد) تفسیر الـرازي( مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر المعروف ب:  ینظر) ٤(
 .٢٠/٢٣٦ه، ١٤٢٠، ٣، بیروت، طإحیاء التراث العربي، دار الرازي
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ــب الغریــــب الــــضع یف ضــــرب االله ســــبحانه وتعــــالى للنــــاس مــــثلا الذبابــــة، هــــذا المخلــــوق العجیــ

ُیا أَیها الناس ضرب مثل فاسـتمعوا لـه : (المستقذر، والذي یتكاثر بسرعة جنونیة، فقال تبارك وتعالى َ ُ ُِ َ ْ َ ٌ َ َ َ َِ ُ َّ َ ُّ

ــذین تــدعون مــن دون اللــه لــن یخلقــوا ذبابــا ولــو اجتمعــوا لــه وان یــسلبهم الــذباب شــیئا لا  َإنَّ ال ًْ ْ ْ َْ ُ َ َ ً َ َ ُُّ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َ ُ ُ َْ ْ ْ ِْٕ َ ََ ُ َُ َُ ِ ُ َّ َِّ َ َْ ِ

ْیس ُتنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوبَ ُُ ْ ْْ َ ْ َ ُِ ِ َِّ َ َ ُ ُ ُ   : وسیكون الكلام عنها وفق الآتي، )١()َ

 

ضـرب یـضربه ضـربا، وضـرب فـي الأرض : ، الضرب في اللغـة)ضرب مثل: (قوله تعالى )١
ب یقــع علــى جمیــع الأعمــال، ضــرب فــي ســار فــي ابتغــاء الــرزق، والــضر: ضــربا ومــضربا بــالفتح، أي

أن في ألف درهـم لمـضربا، وضـرب فـي الأرض، وضـرب فـي سـبیل االله تعـالى، یـصف : التجارة، یقال
حبس علیـه أمـرا أخـذ فیـه : ذهابهم وأخذهم فیه، وضرب یده إلى كذا، وضرب فلان على ید فلان، أي

  .)٢()ضرب االله مثلا: (تعالىقول االله وصف وبین، ی: حجر علیه، وضرب أي: وأراده، ویقال أي

المثل بكسر المیم، یقال هذا مثله، والفرق بین المماثلة والمساواة، أن المساواة : المثل في اللغة
ار لا یزیــد ولا یــنقص، تكــون بــین المختلفــین فــي الجــنس والمتفقــین، لأن التــساوي هــو التكــافؤ فــي المقــد

نحــوه كنحــوه، وفقهـــه كفقهــه، ولونــه كلونــه، وطعمـــه : وأمــا المماثلــة فــلا تكــون إلا فـــي المتفقــین، تقــول
مثلـه فـي كـذا، فهـو مـساو : ٕأنـه یـسد مـسده، واذا قیـل: كطعمه، فإن قیل هو مثله على الإطلاق فمعناه

َمثـل الجنـة التـي وعـد المتقـون(: الـصفة، ومنـه قـول االله تعـالى: له في جهة دون جهـة، والمثـل  ُ َّ ُ َْ َْ ِ ُ ِ َِّ َّ َ ُ َ()٣(، 
ضــربه مــثلا، والمثــال بالكــسر، : صــفة الجنــة، وتمثــل بالــشيء أي: مثلهــا هــو الخبــر عنهــا، وقیــل: قیــل
: شـابهه، والتمثـال أي: سادات لیس فوقهم أحد، وماثل الـشيء أي: المقدار، والمثل بضمتین، أي: أي

                                                 
 .٧٣/ آیة: سورة الحج) ١(

 ).ضرب(، مادة ١/١٦٨، وتاج العروس، )ضرب(، مادة ٧/٣٠العین :  ینظر) ٢(

   . ١٥/سورة محمد، أیة) ٣(
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صوره كأنه ینظر إلیه، والجمع أمثله، ومثلـت لـه تمثـیلا : صورة، والجمع تماثیل، ومثل له الشيء أيال
  .)١(صورت له مثاله بكتابة وغیرها: اي

الخلــق بــضم : الخلیقــة بفــتح الخــاء أي: لــق فــي اللغــة، الخ)لــن یخلقــوا ذبابــا: (قولــه تعــالى) ٣
خلـق بفـتح الخـاء وضـم : قدرتـه، یقـال: الخاء، والخلیقـة الطبیعـة، والجمیـع الخلائـق، وخلقـت الأدیـم أي

 ولا تجـوز واالله تبـارك وتعـالى هـو الخـالق والخـلاق، ،)٢(جـدیر بـه: اللام لهـذا الأمـر فهـو خلیـق لـه، أي
هـــذه الـــصفة بـــالألف والـــلام لغیـــر االله عـــز وجـــل، وهـــو الـــذي أوجـــد الأشـــیاء جمیعهـــا، بعـــد إن لـــم تكـــن 
موجودة، وأصل الخلق التقدیر، والخلق في كلام العرب، ابتداع الشيء على مثال لم یسبق إلیه، وكـل 

ُإنَّ ربكم اللـه : ( تعالىشيء خلقه االله تبارك وتعالى فهو مبتدئته، على غیر مثال سبق إلیه، یقول االله َّ ُ ُ َّ َ ِ

ًالذي خلق السماوات والأَرض في ستة أَیام ثم استوى على العرش یغشي اللیل النهـار یطلبـه حثیثـا  ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َُ َ َُ َ ََ َ َّ َ َّْ َّْ ِْ ْ َْ َ َ ََ ْ َّ ٍ َّ َّ ْ َ َّ َ
ْوالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأَمره أَلا له الخل ْ َْ ُ َ ََ ِِ ْ ِْ ٍ َ ََّ َ َ َ َ َُ ََ ُ ُّ َق والأَمر تبارك الله رب العالمینَّ ِ َ َ َْ ُّ َ َ ُُ َُّ َ ََ ْ ْ()٣(.  

هــو الــذباب الأســود، الــذي یكــون فـــي البیــوت، یــسقط فــي الإنــاء والطعــام، والواحـــدة، : الــذباب
:  الـذباب بـضم الـذال هـو الطـاعون، وقیـل:قیـل المراد بالذباب هـو النحـل، وذبابة، ولا تقل ذبانه، وقیل

  .)٤(الجنون

واحـد : الاخـتلاس والـسلاب: سلبت الشيء سلبا، والاسـتلاب: السلب) یسلبهم: (قوله تعالى) ٤
ر سلب نخل سلب أي لا حمل علیها، وشج: السلب، مثل كتاب وكتب، وهي ثیاب المآتم السود، یقال

كــل لبــاس علــى الإنــسان ســلب، والــسلوب بفــتح الــسین، هــي النــوق التــي : وقیــل ،)٥(لا ورق علیــه: أي
هي الناقة إذا ألقت ولـدها بغیـر تمـام، وجمعـه سـلب، بـضم الـسین : یؤخذ ولدها، وجمعه سلائب، وقیل

  .)٦(واللام والباء

                                                 
 ).مثل(، مادة ٣٨٠ ،٣٧٩/ ٣٠، وتاج العروس، ) مثل( وما بعدها، مادة ١١/٦١٠لسان العرب، :  ینظر) ١(

 ).خلق(، مادة ٤/١٥١العین :  ینظر) ٢(

 ).خلق(، مادة ١٠/٨٥لسان العرب : ، وینظر٥٤/ سورة الأعراف، آیة) ٣(

 . ) ذبب(، مادة ١/٣٨٢لسان العرب، :  ینظر) ٤(

 . ) سلب(، مادة ١٤٩ ،١/١٤٨الصحاح، :  ینظر) ٥(

 . ) سلب(، مادة ٧/٢٦١ العین،:  ینظر) ٦(
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ّبعد أن أبان االله تعالى أنه العلیم بكل شيء، بین أن عبادة المشركین لغیر االله تعالى لا تعتمد 
على دلیل نقلي أو عقلي، وهم مع جهلهم وغباوتهم إذا أرشـدوا إلـى الحـق ودلیلـه، وتلـي علـیهم القـرآن، 

ّي وجــوههم الغــیظ والغــضب، وهمــوا أن یبطــشوا بمــن یتلــو ویــذكرهم، ولكــن مــا ینــالهم مــن النــار ظهــر فــ
أعظم مما یحصل لهم من الغم حین تلاوة الآیات، ولما بین أنهم یعبدون من دون االله مـالا حجـة لهـم 

َمــا قــدروا اللــه حــ( فیـه ولا علــم، ذكــر مــا یــدل علــى إبطــال قــولهم وجهلهــم بعظمــة الإلــه، َ َّ ُ َ َ َق قــدره إن اللــه َ َّ َّ ِ ِِ ْ َ َّ
ٌلقوي عزیز ِ َ ٌّ َِ ما عظموه حق عظمته، إذ أشـركوا بـه العـاجز عـن دفـع الـذباب عنـه والانتـصاف : أي ،)١()َ

ــه یــصطفي مــن الملائكــة : (منهقــادر علــى خلــق الممكنــات بأســرها ثــم أردف االله تعــالى ذلــك بقولــه ِالل ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ َ ُ َّ
َرســلا و ًُ ٌمــن النــاس إنَّ اللــه ســمیع بــصیرُ ِ َِ ٌ َ َ َّ ِ َِّ َ ، ثــم انتقــل مــن الإلهیــات إلــى النبــوات، وأبــان أنــه یختــار )٢()ِ

ــالتهم، مــدرك للأشــیاء  الرســل مــن الملائكــة والنــاس ممــن یعلــم أنــه الأكفــاء والأوفــق وأن االله ســمیع لمق
  .)٣(كلها

 

ْیــا أیَهـا النــاس ضــرب مثــل فاســتمعوا لــه إنَّ الــذین تــدعون مــن دون اللــه لــن  (:قولـه تعــالى َْ َِ ِ ِ َِّ َِّ ُِ َُ َُ َ َْ َ َِ َُّ ُْ َ ٌ َ َ ُ َ ُّ

ْیخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستن ُ َ َ ُ َُ ٕ َْ َْ ُ َ َ ً َ ََ ًْ ْ ْ َْ ُّ ُ ُ ْ َِ ُ َُ َ ِ ُقذوه منه ضعُ َ ُ ْ ِ ُِ ُف الطالب والمطلوبُ ُُ ْ َ ْ َ ِ َّ َ.(  

منــادى نكــرة مقــصودة فــي محــل نــصب مفعــول بــه لأدعــو المقــدرة والهــا ) أیهــا(أداة نــداء ) یــا(

مــاض مبنــي ) ضــرب مثــل(بــدل أو عطــف بیــان والجملــة مــستأنفة ) النــاس(حــرف تنبیــه لا محــل لهــا 

 الفاء الفصیحة وأمر مبني على حـذف النـون والـواو )فاستمعوا(للمجهول ونائب فاعل والجملة ابتدائیة 

حــرف مــشبه ) إن(متعلقــان باســتمعوا والجملــة لا محــل لهــا لأنهــا جــواب شــرط غیــر جــازم ) لــه(فاعلــه 

) تـــدعون(موصـــول فـــي محـــل نـــصب اســـم إن وجملـــة إن الـــذین تفـــسیریة لا محـــل لهـــا ) الـــذین(بالفعـــل 

لفـظ ) االله(متعلقـان بمحـذوف حـال ) مـن دون(صـلة مضارع مرفوع بثبـوت النـون والـواو فاعـل والجملـة 

                                                 
 . ٧٤/سورة الحج، آیة) ١(

 . ٧٥/سورة الحج، آیة) ٢(

 .٢٧٦ -٢٧٥/ ١٧، یليوهبة الزحالتفسیر المنیر، :  ینظر) ٣(
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مفعـول بـه ) ذبابـا(مضارع منصوب بلن وعلامـة نـصبه حـذف النـون ) لن یخلقوا(الجلالة مضاف إلیه 

متعلقان ) له(ماض وفاعله ) اجتمعوا(الواو عاطفة ولو حرف شرط غیر جازم ) ولو(والجملة خبر إن 

لة الشرط ابتدائیة لا محل لها وجواب لو محـذوف تقـدیره باجتمعوا والجملة معطوفة وجملة اجتمعوا جم

مــضارع مجــزوم فعـل الــشرط والهـاء مفعــول بــه ) یـسلبهم(ٕالــواو اسـتئنافیة وان شــرطیة ) وٕان(لا یقـدرون 

لا نافیــة ومــضارع ) لا یــستنقذوه(مفعــول بــه ثــان والجملــة ابتدائیــة لا محــل لهــا ) شــیئا(فاعــل ) الــذباب(

متعلقــان ) منــه(لامــة جزمــه حــذف النــون والــواو فاعــل والهــاء مفعــول بــه مجــزوم لأنــه جــواب الــشرط وع

ــرن بالفـــاء الرابطـــة  ـــم تقتـ ـــة لا محـــل لهـــا لأنهـــا ل ـــه والجمل ــعف الطالـــب(بالفعـــل قبل ـــه ) ضـ مـــاض وفاعل

  .)١(معطوف على الطالب والجملة مستأنفة) والمطلوب(

 

أعقبت تضاعیف الحجج والمواعظ والإنذارات التي اشـتملت علیهـا الـسورة ممـا فیـه مقنـع للعلـم 
َ، أعقبــت تلــك كلهــا بمثــل جــامع لوصــف حــال تلــك ن دونــه باطــلُبــأن إلــه النــاس واحــد وأن مــا یعبــد مــ
 ّ بـالرد والزجــر وبقرینــةوننهـم المقــصودللمــشركین لأ )یاأیهــا النـاس(المعبـودات وعابــدیها، والخطـاب ب 

، هنــــا )النــــاس(فــــالمراد ب  بتــــاء الخطــــاب،، علــــى قــــراءة الجمهــــور تــــدعون)إن الــــذین تــــدعون: (قولــــه
َ، جمیـــع )النــاس( علــى مــا هــو المــصطلح الغالــب فـــي القــرآن، ویجــوز أن یكــون المــراد ب)نیالمــشرك(

ــا أیهـــ(النـــاس مـــن مـــسلمین ومـــشركین، وفـــي افتتـــاح الـــسورة ب  ، وتنهیتهـــا بمثـــل ذلـــك شـــبه )ا النـــاسیـ
، حتــى ًجــز جامعــا لمــا فــي الــصدر ومــا بعــدهًبردالعجــز علــى الــصدر، وممــا یزیــده حــسنا أن یكــون الع

  .)٢(ِیكون كالنتیجة للاستدلال والخلاصة للخطبة والحوصلة للدرس

                                                 
 .٢/٣٢٢، قاسم حمیدان دعاسإعراب القرآن الكریم، :  ینظر) ١(

 .٣٣٨، ١٧/٣٣٧التحریر والتنویر، :  ینظر) ٢(



 

 
١٤٤ 

 
   

 

قــد ســمیت الــصفة أو القــصة : ماه مــثلا ؟ قلــت لــیس بمثــل، فكیــف ســالــذي جــاء بــه: فــإن قیــل
، تـشبیها لهـا بـبعض الأمثـال المـسیرة، لكونهـا مستحـسنة قاة بالاستحسان والاستغراب، مـثلاالرائعة الملت

  .)١(مستغربة عندهم

وبیانــه، اســتعیر الــضرب للقــول والــذكر تــشبیها بوضــع الــشيء بــشدة، أي  ذكــره: وضــرب المثــل
، بـصیغة )ضـرب (وبنـي فعـل،  )....أن یـضرب مـثلا(: ألقي إلـیكم مثـل، وتقـدم بیانـه عنـد قولـه تعـالى

 له فاعـل بعكـس مـا فـي المواضـع الأخـرى التـي صـرح فیهـا بفاعـل ضـرب المثـل نحـو النائب فلم یذكر
ًضــرب اللــه مــثلا عبــدا ( :وفــي قولــه تعــالى ...) مــاإن االله لا یــستحیي أن یــضرب مــثلا( :قولــه تعــالى ُْ ََ ًََ َ َّ َ

ًمملوكـا ُ ْ ًضــرب اللــه مـثلا رجــلا( :وفــي قولـه تعـالى ،)٢()...َ ًُ َ َ َ ُ َ فیـه شــركاء متشاكــسونَّ ُ ُِ ِ َِ َُ ُ َ وفـي قولــه  ،)٣(...)َ
ٍوضرب الله مثلا رجلین أَحدهما أبَكم لا یقدر علـى شـيء( :تعالى ِْ َ َ ََ َ َ ُ َُ َ َْ َ ًُ َ ْ ْ ََ َُ ُ ُِ َ َّ  إذ أسـند فـي تلـك المواضـع، )٤()...َ

َفـلا تـضربوا للـه الأَمثـال( :ه تعـالى، ونحـو قولـوغیرها ضرب المثـل إلـى االله َ ْ ْ ِ َِّ ُ ِ ْ َ َ  :تعـالى وفـي قولـه ،)٥()...َ
ُوضـــرب لنـــا مـــثلا ونـــسي خلقـــه( َ َْ َ َ ِ َ ََ ًََ َ َ َ إذ أســـند الـــضرب إلـــى المـــشركین، لأن المقـــصود هنـــا نـــسج ، )٦(...)َ

  :لى إیجاز صالح لإفادة احتمالینالتركیب ع

أن یقــدر الفاعــل االله تعــالى وأن یكــون المثــل تــشبیها تمثیلیــا، أي أوضــح االله تمثــیلا : أحــدهما
  .یوضح حال الأصنام في فرط العجز عن إیجاد أضعف المخلوقات كما هو مشاهد لكل أحد

ُأن یقدر الفاعل المشركین ویكـون المثـل بمعنـى المماثـل، أي جعلـوا أصـنامهم مماثلـة : والثاني َ
، مـع أنـه لمایقـل لتقریـب زمـن الماضـي )ضـرب( ى في الإلهیة، واستعملت صـیغة الماضـي فـيالله تعال

ًلو تركوا من خلفهم ذریة ضعافا( :من الحال كقوله تعالى َ ِ ِ ًِ َّ ِّ ُ ْ َِ ْ َ ُْ َ ْ َ...()٧(.  

                                                 
أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــشري التأویــل،  وجــوه فــي الأقاویــل وعیــون التنزیــل حقــائق عــن الكــشاف:  ینظــر) ١(

 .٣/١٧٢، بیروت، العربي التراث إحیاء دار : نشر،المهدي الرزاق عبد: ، تحقیقيالخوارزم

 .٧٥/ سورة النحل، آیة) ٢(

 .٢٩/ سورة الزمر، آیة) ٣(

 .٧٦/ سورة النحل، آیة) ٤(

 .٧٣/ سورة النحل، آیة) ٥(

 .٧٨/ سورة یس، آیة) ٦(

 .٩/سورة النساء، آیة) ٧(



 

 
١٤٥ 

 
   

 

لمـا هـو معـروف ، وذلك تنبیه للسامعین بـأن یتهیـأوا لتلقـي هـذا المثـل، كوالو قاربوا أن یتر: أي

: لدى البلغاء من استشرافهم للأمثال ومواقعها،والتشبیه في هذه الآیة ضمني خفیینبئ عنـه قولـه تعـالى

ــه( ــوا ل ــو اجتمع ــب والمطلــوب( :، وقولــه تعــالى)ل ــه ضــعف الطال ــستنقذوه من فــشبهت الأصــنام ، )لا ی

دیها، وشـبهت هیئتهـا المتعددة المتفرقة فـي قبائـل العـرب وفـي مكـة بالخـصوص بعظمـاء، أي عنـد عابـ

  .)١(في العجز بهیئة ناس تعذر علیهم خلق أضعف المخلوقات، وهو الذباب

 

بالیـــاء بالغیـــب والبـــاقون ) إن الـــذین یـــدعون(قـــرأ یعقـــوب، ) إن الـــذین تـــدعون: (قولـــه تعـــالى

  .)٢(بالخطاب

 

ِیا أَیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إنَّ الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابـا ولـو ( َ ُ ُ َ ََ ُ ًُ َ َ ُ َ َُ ْ ْ ِْ ِ ِ َِّ َِّ ُِ َُ َْ َ َِ َّْ َ ٌ َ َ ُ َ ُّ

ُاجتمعوا له َ ُ َ َ إن الأصـنام والأنـداد التـي تعبـدونها : روهیا أیها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وتـدب :أي، )ْ

ُوان یسلبهم الذباب ( من دون االله لن تقدر مجتمعة على خلق ذبابة واحدة، فكیف بخلق ما هو أكبر؟ َ َُّ ُ ُ ُْ ْ ْ ِٕ َ
ُشیئا لا یستنقذوه منه ْ ِْ ُِ ُ َ ْ َ َ ً ْ  ولا تقدر أن تستخلص ما یسلبه الذباب منها، فهـل بعـد ذلـك مـن عجـز؟ :أي، )َ

َّضعف الط( َ ُ ُالب والمطلوبَ ُُ ْ َ ْ َ ضـعف الطالـب الـذي هـو المعبـود مـن دون االله : فهمـا ضـعیفان معـا: أي، )ِ

أن یـــستنقذ مـــا أخـــذه الـــذباب منـــه، وضـــعف المطلـــوب الـــذي هـــو الـــذباب، فكیـــف تتخـــذ هـــذه الأصـــنام 

  .)٣(والأنداد آلهة، وهي بهذا الهوان؟

                                                 
 .٣٤٠، ١٧/٣٣٩التحریر والتنویر، :  ینظر) ١(

 .١/٤٧٣یسیر في القراءات السبع، تال:  ینظر) ٢(

ــا القــرآن الكــریم، ،٥/٣٩٧، وابــن كثیــر، ٣/٢٥٩زاد المــسیر لابــن الجــوزي، :  ینظــر) ٣( ٕ وارشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزای
ــأبي الــسعود ــاء التــراث العربــي: ، نــشرمحمــد بــن محمــد العمــادي المعــروف ب ، والتفــسیر ٦/١٢٠ بیــروت،،دار إحی

 . ١/٣٤١المیسر



 

 
١٤٦ 

 
   

 

 

مثلا، هذا المخلوق الضعیف المـستقذر، الـذي یتكـاثر بـسرعة للناس الذبابة  ُلقد ضرب االله 
جنونیة، والذي یبدو ضعیفا، لو أنك رششت مكانا موبوءا بالذباب، وقضیت على كل الذباب إلا ذبابة 

لأنتجت هذه الذبابة جیلا من الذباب یقاوم هـذه المـادة التـي رشـشتها فـي هـذا المكـان، فتـصنیع  واحدة،
تـــصنع الذبابـــة فـــي   فـــأي شـــيء یقـــضي علـــى الـــذبابالـــذباب شـــيء معجـــز،دات الحیویـــة عنـــد المـــضا

الفعالــة، حتــى إن الــذباب إذا مــات فــي  مناعــة ضــد هــذه المــادة یكــسبها أجهزتهــا الدقیقــة مــضادا حیویــا
ــات المـــرات، فكـــان مـــن هـــذا التكبیـــر العجـــب  البـــرد ینجـــب جـــیلا یقـــاوم البـــرد، كبـــرت عـــین الذبابـــة مئـ

ِتحقـــق للذبابـــة رؤیـــة كاملـــة، فهـــذا  ة بعـــضها إلـــى جانـــب بعـــضصـــصوالعجـــاب، آلاف العدســـات المر

الطـــائرات  أن ینـــاور منـــاورة لا تـــستطیع أعظـــم المخلـــوق الـــضعیف الـــذي یـــشمئز النـــاس منـــه یـــستطیع
فجـأة  ْأن تفعل فعلها، إنها تسیر بسرعة فائقة بالنسبة إلى حجمها، وتستطیع أن تنتقل الحربیة وأحدثها

 أن تنتقـل مـن سـقف إلـى سـقف، وهـذا شـيء لا تـستطیع طـائرة فـي الأرض عإلى زاویة قائمـة، وتـستطی
 :قـال رسـول االله :  أنـه قـال أبـي هریـرة نأن تفعله، أما الذي یلفت النظر فحدیث سید البـشر، فعـ

َإذا وقع الذباب في شر( َ ِ ُُّ َ َ َ ََ ًاب أَحدكم فلیغمسه ثم لینزعه فإنَّ في إحدى جناحیه داء والأُخرى شفاءِ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ ََّ َ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َِ ْ ُ ْ ْ ْ ُ()١(.  

بعـض جنـاحي الذبابـة مـادة تریاقیـة أن فـي  صـحة هـذا الحـدیث، فقـد كـشف أكـد العلـم الحـدیث
 مــضادة للجــراثیم، ولأنــواع المیكروبــات، فــإذا علــق بأرجــل الذبابــة بعــض الجــراثیم، أو المیكروبــات، أو
ِالبكتریـــات الـــضارة، ووقـــع هـــذا الـــذباب فـــي ســـائل، فعلیـــك أن تغمـــس الجنـــاح الثـــاني، فـــإن فـــي بعـــض 

  .)٢(الأجنحة الدواء التریاق المضاد لهذه الجراثیم

جملتها العصبیة تشبه الجملة العصبیة عند الإنسان،  أما الشيء الذي لا یكاد یصدق فهو أن
عـــالي المـــستوى، وقـــد تتـــصرف  غایـــة فـــي القـــوة، وغایـــة فـــي قـــوة الإبـــصار، ولهـــا إدراك وعـــین الذبابـــة

دید إذا مــا لاح لهــا خطــر، فهــي تغــضب، وتــتعلم، وتحــس بــالألم، ووزن دماغهــا واحــد مــن بغــضب شــ
الغــدد، ولهــا ذاكــرة تــستمر  مــن الغــرام، وهــو یعمــل بــأعلى كفایــة، وفــي الذبابــة جملــة مــن ملیــون جــزء

                                                 
 . ٣٣٢٠: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، رقم الحدیث: بدء الخلق، باب: ، كتاب٤/١٣٠صحیح البخاري، ) ١(

 . ٢٣١ ،٢/٢٣٠، محمد راتب النابلسيموسوعة الإعجاز العلمي في القران والسنة، : ینظر ) ٢(
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مفتـــرس، ونـــوع كالنحلـــة یمـــتص  منوعـــة تزیـــد علـــى مئـــات ألـــوف، منـــه ذبـــاب والـــذباب أنـــواع دقیقتـــین،
 ع یخمر الفاكهة، ونوع ینافس الطائرات فـي مناوراتهـا، وفـي سـرعتها، وتـستطیع أن تـضللالرحیق، ونو

  .)١(مطاردها، وتسخر منه

عارضة عـن الذباب عندهم قوة سمیة یدل علیها الورم، والحكة ال واعلم أن في: یقول ابن القیم
 أن یقابل تلك السمیة لسعه، وهى بمنزلة السلاح، فإذا سقط فیما یؤذیه، اتقاه بسلاحه، فأمر النبي 

بمــا أودعــه االله ســبحانه فــي جناحــه الآخــر مــن الــشفاء، فــیغمس كلــه فــي المــاء والطعــام، فیقابــل المــادة 
ل ضررها، وهـذا طـب لا یهتـدى إلیـه كبـار الأطبـاء وأئمـتهم، بـل هـو خـارج السمیة المادة النافعة، فیزو

مــن مــشكاة النبــوة، ومــع هــذا فالطبیــب العــالم العــارف الموفــق یخــضع لهــذا العــلاج، ویقــر لمــن جــاء بــه 
  .)٢(بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤید بوحى إلهى خارج عن القوى البشریة

ــة التــي شــاهدت ســیدنا ســلیمان  ــا الحــق ســبحانه وتعــالى قــصة النمل  -علیــه الــسلام-یحكــي لن
نـــوده وهـــم یجتـــازون الـــوادي الـــذي تعـــیش فیـــه، فمـــا كـــان منهـــا إلا أن طلبـــت مـــن رفاقهـــا أن یـــدخلوا وج

َحتـى إذا  (:مـساكنهم تحـت سـطح الأرض حتـى لا تدوسـهم الأقـدام، حیـث یقـول الحـق سـبحانه وتعـالى ِ َّ َ
َأَتوا على واد النمل قالت نملـة یـا أَیهـا النمـل ادخلـوا مـس ََ ُ َ َ َُ ْ ُْ ْ ْ َّْ ََّ ُّ َ ٌَ َ َ ِ ِ َاكنكم لا یحطمـنكم سـلیمان وجنـوده وهـم لا َْ َْ ْ ُْ َ َ ُُ ُ ُ َُ َُ َ َْ َْ ُ َُّ ِ ِ

َیشعرون ُُ ْ   : وسیكون الكلام عنها وفق الآتي ،)٣()َ

 

ـــه تعـــالى) ١ ـــة: (قول ـــة، وأرض نمـــل: ، النمـــل)نمل كثیـــرة النمـــل، وطعـــام : معـــروف واحدتـــه نمل
ـــة بالـــضم نمـــل،أي أصـــابه ال: منمـــول ـــة بـــالفتح: والنمل ـــة مـــن المـــاء تبقـــى فـــي الحـــوض، والأنمل : البقی

                                                 
 . ٢/٢٣١، محمد راتب النابلسيموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، :  ینظر) ١(

: ، تحقیـقأبي بكر بن أیوب بـن سـعد شـمس الـدین المعـروف بـابن قـیم الجوزیـةمحمد بن وي، بـالطب الن:  ینظر) ٢(
   . ١/١٠٩م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١ بیروت، ط،دار الكتاب العربي: السید الجمیلي، نشر

 . ١٨/سورة النمل، أیة) ٣(
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المفصل الأعلى الذي فیه الظفر من الأصبع، والجمع أنامل وأنملات، وهي رؤوس الأصـابع، والنملـة 
  .)١(هي التي لها قوائم في البراري والخربات

حطمته : كسر الشيء الیابس كالعظام ونحوها، یقال: الحطم ): لا یحطمنكم: (قوله تعالى) ٢
بـاب مــن : الحطمـة: فـانحطم، والحطـام بـضم الحـاء والمـیم، مـا تحطـم منــه وقـشر البـیض حطـام، وقیـل

  .)٣(سنة وجدب: أصابهم حطمة أي: التكسیر، یقال: والتحطیم ،)٢(حجر مكة: جهنم، والحطیم

 

ٕمـه، وانـزال القـرآن، هذه قـصة ثانیـة بعـد قـصة موسـى علیـه الـسلام تبـین آثـار حكمـة االله، وتعلی
ـــة  ـــنعم الجلیل ــم بـــه علـــى داود وســـلیمان مـــن ال ــا یخبـــر االله تعـــالى عمـــا أنعـ ـــیم، ففیهـ ــن حكـــیم عل وأنـــه مـ
 والـصفات الجمیلــة، ومــا جمـع لهمــا مــن ســعادة الـدنیا والآخــرة بإیتــاء النبــوة والملـك معــا، ابتــدأت القــصة

ِولقد آتینا داوود وسـلیمان ع: (بقوله تعالى َ َ ْ َْ َ َُ َ ُ ََ َ َ َ ِلمـا وقـالا الحمـد للـه الـذي فـضلنا علـى كثیـر مـن عبـاده ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ٍ َ َ ََ َّ َ َّ َّ ُ ْ ْ َْ َ َ ً
َالمــؤمنین ِ ِ ْ ُ الحمــد الله الــذي فــضلنا علــى كثیــر مــن العبــاد المــؤمنین بهــذه العلــوم والمعــارف الجامعــة  ،)٤()ْ

َوورث ســلیمان داوود وقــال یــا ( :ولــه تعــالى، ثــم أردف ذلــك بقلخیــري الــدنیا والآخــرة، ولــم یــؤتهم مثلنــا َ َ َ ُ ُ َ ََ َ ُ َ ْ َ َ ِ
ُأَیهـا النـاس علمنـا منطـق الطیــر وأُوتینـا مـن كـل شـيء إنَّ هــذا لهـو الفـضل المبـین ِ ُ َْ ُْ ْ ََ َ َ ُُ ََ َْ َ ِْ ِّ ٍَّ ِ ِْ َ ِّ ُِ َ َِ َّْ ْ ُ خلــف : أي ،)٥()ُّ

م والملــك، ولــیس المــراد وراثــة المــال، لأنــه خــصص ســلیمان أبــاه داود بعــد موتــه فــي میــراث النبــوة والعلــ
 :بهــذا الإرث عــن بقیــة أولاد داود الكثــر، ولأن الأنبیــاء لا تــورث أمــوالهم، ثــم أردف ذلــك بقولــه تعــالى

َوحشر لسلیمان جنوده من الجن والإنس والطیر فهـم یوزعـون( َ َُ ُ ُ َُ ْ َُ َ ِ ْ َّْ َ َ ُ َِ ِْ َْ ِّ ِ ْ ِ ِ ُِ ُ ُ وجمـع لـسلیمان جنـوده مـن : أي ،)٦()َ
ّالجن والإنس والطیر، و ركب فیهم في أبهة وعظمة، تلیه الإنس، ثم الجـن، ثـم الطیـر، فـإن كـان حـر  ّ

                                                 
، مـادة ٣١/٣٦ وتـاج العـروس، ،)نمـل(ادة ، مـ١١/٦٧٨، ولسان العرب، )نمل(، مادة ٥/١٨٣٦الصحاح، :  ینظر) ١(

 ).نمل(

 ).حطم(، مادة ٤/٢٣١، وتهذیب اللغة، )حطم(، مادة ٣/١٧٥ العین،:  ینظر) ٢(

 ).حطم(، مادة ٥/١٩٠٠الصحاح، :  ینظر) ٣(

 .١٥/سورة النمل، آیة) ٤(

 .١٦/سورة النمل، آیة) ٥(

 .١٧/سورة النمل، آیة) ٦(
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 والتـي كانـت ١٩-١٨ن اتـیأظلته منه بأجنحتهـا، فهـم یجمعـون بترتیـب ونظـام، ثـم جـاءت بعـد ذلـك الآ
ِحتـى إذا أَتـوا علـى واد النمـل ( :عـز وجـلفي سیاق نعم االله تعالى على سلیمان وبعدها جاء قـول االله  ْ َّ ِِ َ َ َ َْ َ َ َّ

َقالــت نملــة یــا أَیهــا النمــل ادخلــوا مــساكنكم لا یحطمــنكم ســلیمان وجنــوده وهــم لا یــشعرون  ُُ ْ ْ ُْ َ َ ُ َْ ُ ُ َُ ُ َ ََ َُ ُ ُ ُ َ ََ َ َْ َْ ُ َ ََّ َِّ ِ ْ ُْ ْ َْ ُّ ٌ َفتبــسم *َ َّ ََ َ
ُضــاحكا مــن قولهــا وقــال رب أَوزعنــي أَن أَشــك ْ ًْ ِْ ِ ِْ َِ ْ ِّْ َ ََ َ َ َ َر نعمتــك التــي أَنعمــت علــي وعلــى والــدي وأَن أَعمــل ِ َ َْ ْ َ َ َ ََّ َ َِ ِ َِ َ َْ ََّ ْ َّ َ َ ْ َ

َصالحا ترضاه وأَدخلني برحمتك في عبادك الصالحین ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ًَ ْ ََ ِ ْ ْ َ َُ َْ()١(.  

 

ــوا مــساكنكم لا : (قولــه تعــالى ــا أیَهــا النمــل ادخل ــة ی ــت نمل ــوا علــى واد النمــل قال ــى إذا أَت َحت ْ ُ َُ َِ َِ ََ ُ َ َ َْ ُْ ْ ْ َّْ َّ َِ ُّ َ َ ٌَ َ َِ ْ َ َّ
َیحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون ُُ ْ ُْ َ َ ُْ َُ ُ ََ ُ ُ ُ ُ َ َْ َْ َّ ِ(.  

) علـى واد(یـه الجملـة مـضاف إل) أتـوا(ظـرف متـضمن معنـى الـشرط ) إذا(حرف غایـة  )حتى(
الجملة لامحل لها لأنها ) قالت نملة(مضاف إلیه ) النمل(متعلقان بأتوا وحذفت الیاء لالتقاء الساكنین 

أمـــر ) ادخلــوا مــساكنكم(والنمـــل بــدل مــن أي ) یــا(منــادى ب) یـــا أیهــا النمــل(جــواب شــرط غیــر جــازم 
 لا ناهیــة والمــضارع مبنــي )لا یحطمــنكم(وفاعلــه ومفعولــه والكــاف مــضاف إلیــه والجملــة مقــول القــول 

) وجنــوده(فاعــل مــؤخر  )ســلیمان(علــى الفــتح لاتــصاله بنــون التوكیــد الثقیلــة والكــاف مفعــول بــه مقــدم 
  .)٢(الواو حالیة وهم مبتدأ وجملة لا یشعرون خبر) وهم لا یشعرون(معطوف 

 

یتوجه علـى معنیـین أحـدهما؛ أن إتیـانهم كـان مـن فـوق، فـأتى بحـرف الاسـتعلاء،  ،)علىأتوا (
أتـى علـى الـشيء إذا أنفـذه : أن یراد قطع الوادي وبلـوغ آخـره، منقـولهم: لما كان قربا من فوق، والثاني

 منقطع الوادي، لأنهم ما دامت الریح تحملهم في الهواء لا یخاف وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ینزلوا عند
، فـسمع سـلیمان كلامهـا )على وادي النمل( :كانت تمشي وهي عرجاء تتكاوس، فنادت: قیل حطمهم،

ّقـال نملـة، وذلـك أن النملـة مثـل الحمامـة والـشاة : ، ولـو كانـت ذكـرا لقـال)قالت نملة( من ثلاثة أمیال،

                                                 
 .٢٧٥-٢٧٤-٢٧٣-٢٧٢-١٩،  وهبة الزحیليالتفسیر المنیر، : ، ینظر١٨،١٩/سورة النمل، آیة) ١(

 .٤٠٣-٢/٤٠٢، قاسم حمیدان دعاسٕ، واعراب القرآن، ٣/١٣٨إعراب القرآن، للنحاس، :  ینظر) ٢(
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حمامـة ذكـر، وحمامـة أنثـى، وهـو : ر والأنثى، فیمیـز بینهمـا بعلامـة، نحـو قـولهمفي وقوعها على الذك
یحتمــل أن یكــون جوابــا للأمــر، وأن یكــون نهیــا بــدلا مــن الأمــر، والــذي جــوز أن  )لا یحطمــنكم( وهــي،

لا : لا أرینـك ههنـا، أراد: لا تكونـوا حیـث أنـتم فـیحطمكم، علـى طریقـة: أنـه فـي معنـى: یكون بدلا منه
  .)١(عجبت من نفسي ومن إشفاقها:  جنود سلیمان، فجاء بما هو أبلغ، ونحوهیحطمنكم

 

 بكـسر الـواو، ،)على واد النمل( عمرو يروى عباس عن أب ،)على وادي النمل( :قوله تعالى
  .، مفخما)على واد النمل(وقرأ الباقون 

سـاكنة  ،)لا یحطمـنكم( قرأ عبید عن أبـى عمـرو ،)ادخلوا مساكنكم لا یحطمنكم( :قوله تعالى
لا ( وغیـره عـن أبـى عمـرو يمـشددة النـون، وروى الیزیـد) لا یحطمـنكم(وقـرأ البـاقون  النون وهو غلـط،

  .)٢(مشددة) یحطمنكم

 

نملـة  قالـت(حتـى إذا وصـلوا إلـى واد بالـشام كثیـر النمـل : ، أي)حتى إذا أتوا على واد النمل(
قالـــت إحـــدى الـــن مـــلات لرفیقاتهـــا ادخلـــوا بیـــوتكم، خـــاطبتهم : ، أي)یـــا أیهـــا النمـــل ادخلـــوا مـــساكنكم
لا یكـسرنكم : ، أي)سـلیمان وجنـوده لا یحطمـنكم(ا یـؤمر بـه العقـلاء مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بمـ

وهم لا یشعرون بكـم ولا یریـدون حطمكـم عـن عمـد : ، أي)وهم لا یشعرون(سلیمان وجیوشه بأقدامهم 
  .)٣(حذرت ثم اعتذرت لأنها علمت أنه نبي رحیم، فسمع سلیمان كلامها وفهم مرامها

                                                 
 . ٢٤١-١٩/٢٤٠، والتحریر والتنویر، ٥٤٩-٢٤/٥٤٨، وتفسیر الرازي، ٣٦١-٣/٣٦٠تفسیر الكشاف، :  ینظر) ١(

 . ٤٧٩-١/٤٧٨ي القراءات، السبعة ف:  ینظر) ٢(

ام بـن ـن بـن تمــب بـن عبـد الرحمــالـأبو محمد عبد الحق بن غتاب العزیـز، المحرر الوجیز في تفسیر الك:  ینظر) ٣(
 –دار الكتــب العلمیــة : عبــد الــسلام عبــد الــشافي محمــد، نــشر: ، تحقیــق) هـــ٥٤٢: ت (عطیــة الأندلــسي المحــاربي

 . ٢/٣٧١، الصابوني، وصفوة التفاسیر، ٤/٢٥٤ هـ، ١٤٢٢ ،،١بیروت، ط
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بـل إن أنـواع النمـل تزیـد  وقـت، النملة حشرة اجتماعیة راقیة، موجودة في كل مكـان، وفـي كـل
 النمل یحیا حیاة مـستقرة فـي مـساكن محكمـة، وبعـض النمـل یحیـا حیـاة على تسعة آلاف نوع، وبعض

مل والسیطرة والن الترحال كالبدو تماما، وبعضه یكسب رزقه بجده وسعیه، وبعضه یكسب رزقه بالغدر
جیــد، ومكــان جیــد،  حــشرة ذات طبــع اجتمــاعي، فــإذا عزلــت عــن أخواتهــا ماتــت، ولــو تهیــأ لهــا غــذاء

إذا عزلتــه فــي مكــان بعیــد عــن الــضوء والــصوت، والــساعة، والــزمن،  وظــروف جیــدة، فهــي كالإنــسان،
 التقـت نملـة وتعلم النملة الإنسان درسا بلیغا في التعـاون، فـإذا فقد توازنه، واللیل، والنهار عشرین یوما

ــشبعى الجائعـــة خلاصـــات غذائیـــة مـــن جـــسمها، ففـــي جهازهـــا  ــبعى تعطـــي النملـــة الـ ِجائعـــة بـــأخرى شـ

ُلیس المؤمن الذي یبیت وجاره : (ِضخ تطعم به غیرها، دققوا في حدیث رسول االله  الهضمي جهاز ُ َ ََ ُ ِْ َِّ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ
ِإلى جنبه جائع َِ َِ ِْ َ()١(.  

ِالــدؤوب فــي تحــصیل أرزاقهــا،  لقــد رصــد العلمــاء طــرق معیــشة النمــل، وأدهــشهم عملهــا الجــاد

 فــي معاشــه، فلــه قائــد  دقیــقٕدقــة وجدیــة، وان للنمــل نظــام والتعــاون وتوزیــع الوظــائف فیمــا بینهــا بكــل

مة إلى غرف معیشة، ومستودعات لتخزین یوجهه، ویأمره، وله مساكن یعیش فیها، هذه المساكن مقس

 قـرى المؤن، ولها دهالیز معقـدة، علیهـا حراسـة مـشددة علـى مـدار الـساعة، ویجتمـع مـن تلـك المـساكن

كمــا وجــد  كاملــة كأنهــا مــستعمرات تــصل بینهــا طــرق ومــسالك، حیــث تهتــدي بهــا إلــى أعلــى الأرض،

 الإســـراع بدفنـــه قبـــل لـــى ضـــرورةإلأفـــراد ا تنبـــه بقیـــة العلمـــاء أن النمـــل ینـــشر عنـــد موتـــه رائحـــة خاصـــة

 الحشرات الغریبة إلیـه، وعنـدما قـام أحـد العلمـاء بوضـع نقطـة مـن هـذه المـادة علـى جـسم نملـة انجذاب

  .)٢(حیة سارع باقي النمل إلیها، ودفنوها وهي حیة

                                                 
، أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن حمدویـه الحـاكم النیـسابوريالمستدرك على الصحیحین للحـاكم، ) ١(

، ٤/٢٨١م، ١٩٩٧ /هــــ١٤١٧ القـــاهرة، ،دار الحـــرمین: أبـــو عبـــد الـــرحمن مقبـــل بـــن هـــادي الـــوادعي، نـــشر: تحقیـــق
 .٧٣٨٦:  قطعها قطعته، رقم الحدیثمنأنا الرحمن وهي الرحم من وصلها وصلته و: البر والصلة، باب: كتاب

   . ٢٢٣-٢٢٢ -٢/٢٢١، محمد راتب النابلسيموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، :  ینظر) ٢(



 

 
١٥٢ 

 
   

 

ِمــن خـلال هــذه الآیـة اللغـة والكــلام للنمـل، وهــذه معـان فـي هــذه الآیـة نقلتهــا  لقـد أثبـت االله 

فـي لغـة النمــل هنـاك لغـة صــوتیة،  لأن ملكـة النمـل إلـى رعیتهــا، فهـل كـشف العلمــاء لغـة النمـل؟ نعــم،

ة مــشاهدة، لغــة الحركــات، ولغــة الأصــوات، ولغــة  لغــة مــسموعة، ولغــ- حركــات -وهنــاك لغــة إشــاریة 

الموزعـة علـى  الشم، اللغة التي تجري بین النمل هي لغة كیمیائیة، النمل تستقبل بأعضاء حاسة الشم

ِالكیمیائیة، فإذا أراد النمل الانتقال الجمـاعي إلـى مكـان الغـذاء خرجـت  قرني الاستشعار هذه الإشارات َ
  .)١(من لغات النمل مادة كیمیائیة على طریق سیرها، وهذه لغة نملة تبحث عن الغذاء، وأفرزت

مثل ضربه االله تعالى لكل من اتخذ من دون االله ولیا معتمدا، یلجأ إلیه، ویحتمي بحماه، وهـو 
 یجلب له نفعا، ولا یدفع عنه ضرا، شبه فیه حاله هذه بحال العنكبوت اتخذت بیتا، لتحتمـي بـه مـن لا

الأهوال والأخطار، وتأوي إلیه، معتمدة على خیوطها القویة، وهي لا تدري أن هذا البیت لا یقي حرا، 
ولیـاء، هـم وأولیـاؤهم مثــل، فهـؤلاء الــذین اتخـذوا مـن دون االله أ ثاویـا،ولا بـردا، ولا یجیـر آویـا، ولا یـریح 

التحــذیر مـن حمــل الـنفس علــى : والعنكبـوت وبیتهــا، الـذي اتخذتــه مـن دون البیــوت مثـل آخــر، والفائـدة
وقــد ورد هــذا المثــل فــي مطلــع النــصف الثــاني مــن ســورة . التغریربالعمــل، الــذي یقــوم علــى غیــر أســاس

ِمثل الـذین اتخـذوا مـن دون اللـه (العنكبوت، ِ َِّ َِّ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ َ ِ أَولیـاء كمثـل العنكبـوت اتخـذت بیتـا وانَّ أَوهـن البیـوت َ ُُِ َ ُ َْ َْ َ ْ ِْ َٕ ًَ َ َْ ْ َ َ َ ََّ ْ ِ َ ِ

َلبیت العنكبوت لو كانوا یعلمون ُ َ َ ْ َْ َْ ُ َُ َ َِ َ ْ ُ   : وسیكون الكلام عنها وفق الآتي ،)٢()ْ

                                                 
 . ٢٢٥-٢/٢٢٤، محمد راتب النابلسيموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، :  ینظر) ١(

 . ٤١/سورة العنكبوت، آیة) ٢(



 

 
١٥٣ 

 
   

 

 

 تنــسج نــسجا بــین الهــواء وعلــى رأس البئــر وغیرهــا، دویبــة: ، هــي)العنكبــوت: (قولــه تعــالى) ١
والعنكباة، والجمع العناكیب، والعنكبوت أنثـى، وقـد یـذكرها  رقیقا متهلهلا، وفي لغة أهل الیمن العنكبوه

بعــض العــرب، والتأنیــث فــي العنكبــوت أكثــر، والجمــع عناكــب وعناكیــب وعنكبوتــات، ویــصغر عنیكبــا 
 منهـا صـنف ،صـنف مـن الحـشرات ذات بطـون وأرجـل وهـي ثلاثـة أصـناف(: والعنكبـوت ،)١(وعنیكیبیا

 وكلهــا تتخــذ لأنفــسها نــسیجا تنــسجه مــن لعابهــا یكــون ،یــسمى لیــث العناكــب وهــو الــذي یفتــرس الــذباب
أغلــظ وأكثــر   وتتخــذ فــي وســط تلــك الخیــوط جانبــا، أولجــدران،ة بــین طــرفین مــن الــشجرخیوطــا مــشدود

ً وسمي بیتـا لـشبهه بالخیمـة فـي أنـه منـسوج ومـشدود مـن أطرافـه ،اتصال خیوط تحتجب فیه وتفرخ فیه
  .)٢()فهو كبیت الشعر

ُحملتــه أُمــه : (العظـم، یقــول االله تعـالىالـضعف فـي العمــل و: ، الــوهن)أوهــن: (قولـه تعـالى) ٢ ُُّ ْ َ َ َ
ٍوهنــا علــى وهــن ْ َْ ََ َ وقــد وهــن العظــم یهــن وهنــا، وأوهنــه یوهنــه، ورجــل واهــن فــي الأمــر والعمــل،  ،)٣()....ً

: ویقـال. بعد وهن: لقیته موهنا، أي: وموهون في العظم والبدن، والوهن ساعة تمضي من اللیل، یقال
  .)٤(هن الرجل القصیر الغلیظالو

 

 دون أن ، وسـیعذبه بـشدید العـذاب،بعد أن أبان االله تعالى أنه أهلـك مـن أشـرك بعاجـل العقـاب
ْفكــلا أَخــذ( ،ینفعــه معبــوده فــي الــدارین َ ُč ُنا بذنبــه فمــنهم مــن أَرســلنا علیــه حاصــبا ومــنهم مــن أَخذتــه َ ْ َ ََ ْ َْ َْ ُْ ُْ َ ْ ِْ َ ًَ َ َِ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َ ِ ِ

ْالصیحة ومنهم من خسفنا به الأَرض ومنهم من أَغرقنا وما كان الله لـیظلمهم ولكـن كـانوا أَنفـسهم  ْ َ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ُْ َ ََ َ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َُ ََّ َ ْ ْ ِ ِْ ْ ِ ْ َُّ ْ

                                                 
، مــادة ٣/٤٤٥، وتــاج العــروس، )عنكــب(، مــادة ٣/١٩٨، وتهــذیب اللغــة، )عنكــب(، مــادة ٢/٣٠٩ العــین،: ینظــر) ١(

 ).عنكب(

 .٢٠/٢٥٣التحریر والتنویر، ) ٢(

 .١٤/سورة لقمان، أیة) ٣(

 ).وهن(، مادة ٦/٢٢١٥، والصحاح، )وهن(، مادة ٤/٩٢العین، : ینظر) ٤(



 

 
١٥٤ 

 
   

 

َیظلمون ُ ِْ  ّشبه حـال هـذا المـشرك الـذي اتخـذ معبـودا دون االله بحـال العنكبـوت التـي اتخـذت بیتـا لا ،)١()َ
 ،ثــم أكــد ذلــك فأوضــح أن مــا یدعونــه لــیس بــشيء ، ولا یمنــع عنهــا الحــر أو البــرد،یحمیهــا مــن الأذى

ى فائــدة ضــرب الأمثــال فكیــف یعبــد وتتــرك عبــادة االله القــادر القــاهر الحكــیم المــتقن؟ ثــم لفــت النظــر إلــ
َمثــل الــذین اتخــذوا مــن دون اللــه أَولیــاء  (:ٕوهــي التقریــب للأفهــام وادراك العقــلاء لمغزاهــا فقــال تعــالى َِ ْ ِ ِ َِّ َِّ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َ

َكمثل العنكبوت اتخذت بیتا وانَّ أَوهن البیـوت لبیـت العنكبـوت لـو كـانوا یعلمـون َُ ََ َ ْ َ ْْ ْ َْ ُ َ ُُ َ ُُ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ْ ُْ ْ َْ ِ َٕ ً ْ َ َّ ثـم أكـد االله تعـالى  ،)ِ
ِإنَّ اللـه یعلـم مـا یـدعون مـن دونـه  (:متوعـدا عابـدیهاتعالى كون تلك المعبودات لیست بشيء، فقال  ِِ ُ َْ َ ُ َ َْ َ ُ َ ْ َّ ِ

ُمـن شـيء وهـو العزیـز الحكــیم ِ ٍ َِ ْ ُْ ِ َ َ َُ ْْ إن االله یعلـم أن الـذي یعبدونـه مـن غیـره مـن الأصـنام والجــن : أي ،)٢()َ
 وأشــرك فــي عبادتــه معــه ، وهــو القــوي الغالــب القــادر علــى الانتقــام ممــن كفــر بــه،لإنــس لــیس بــشيءوا

ــم مــا یــشركون بــه مــن ، یعلــم مــا هــم علیــه مــن الأعمــال، الحكــیم فــي صــنعه وتــدبیره خلقــه،غیــره  ویعل
  .)٣( إنه حكیم علیم، وسیجزیهم وصفهم،الأنداد

 

َمثل الذین اتخـذوا مـن دون اللـه أَولیـاء كمثـل العنكبـوت اتخـذت بیتـا وانَّ أَوهـن (:قوله تعالى ََ ْْ ِْ َ َٕ ًَ َ َْ َ ُ َْ َ َُ َ َ ََّ َِّ ِ ِ ِْ ْ ِ َّ ََّ َِ ِ ُ ُ
َالبیوت لبیت العنكبوت لو كانوا یعلمون ُ َ َ ْ َْ َْ ُ َ ُُُ َ َِ َِ ْ ُْ ْ(.  

ـــذین( ــاض وفاعلـــه ،)اتخـــذوا(ل  مبتـــدأ مـــضاف إلـــى اســـم الموصـــو،)مثـــل ال ) مـــن دون االله( مـ
 خبــر المبتــدأ مثــل والجملــة ،)كمثــل( مفعــول بــه ،)أولیــاء(متعلقــان بالفعــل ولفــظ الجلالــة مــضاف إلیــه 

 مفعـول بـه والجملـة ،)بیتـا( مـاض فاعلـه مـستتر ،)اتخذت( مضاف إلیه ،)العنكبوت(الاسمیة مستأنفة 
 ،)بیـت العنكبـوت( الـلام المزحلقـة ،)لبیـت(ى البیـوت  إن واسمها المضاف إل،)وٕان أوهن البیوت(حال 

كــان واســمها  ،)كــانوا( حــرف شــرط غیــر جــازم ،)لــو(خبــر إن المــضاف إلــى العنكبــوت والجملــة حــال 

                                                 
 .٤٠/لقمان، آیةة سور) ١(

 .٤٢/سورة لقمان، آیة) ٢(

 .٢٤٤-٢٠/٢٤٣، للزحیليالتفسیر المنیر، :  ینظر) ٣(



 

 
١٥٥ 

 
   

 

ابتدائیــة لا محــل ..  وجملــة كــانوا، مــضارع مرفــوع والــواو فاعلــه والجملــة الفعلیــة خبــر كــانوا،)یعلمــون(
  .)١(لها

 

ــذین( :قولــه تعــالى ــل ال الغــرض تــشبیه مــا اتخــذوه مــتكلا ومعتمــدا فــي دیــنهم ، ....)اتخــذوا مث
ألا تـرى ، وهـو نـسج العنكبـوت،وهن وضـعف القـوة بمـا هـو مثـل عنـد النـاس فـي الـ،وتولوه مـن دون االله

 :مـا معنـى قولـه: فـإن قلـت ،)وٕان أوهـن البیـوت لبیـت العنكبـوت( :إلى مقطع التشبیه وهو قوله تعـالى
معنـاه لـو كـانوا یعلمـون أن هـذا مـثلهم : وكل أحد یعلم وهن بیت العنكبوت ؟ قلـت ،)لو كانوا یعلمون(

وهو أنه إذا صح تـشبیه مـا اعتمـدوه فـي دیـنهم :  ووجه آخر،وهنوأن أمر دینهم بالغ هذه الغایة من ال
 فقد تبین أن دیـنهم أوهـن الأدیـان لـو كـانوا ، وقد صح أن أوهن البیوت بیت العنكبوت،ببیت العنكبوت

وٕان أوهـن مـا یعتمـد علیـه فـي :  فكأنه قال،أو أخرج الكلام بعد تصحیح التشبیه مخرج المجاز،یعملون
  .)٢( لو كانوا یعلمونالدین عبادة الأوثان

 

َمثل الذین اتخذوا من دون الله أَولیاء( َِ ْ ِ ِ َِّ َِّ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ َ مثل الذین اتخـذوا الآلهـة والأوثـان : یقول تعالى ذكره )َ
 ، ونفعهــا عنــد حــاجتهم إلیهــا فــي ضــعف احتیــالهم وقــبح روایــاتهم، أولیــاء یرجــون نــصرهامــن دون االله

ًكمثـــل العنكبـــوت اتخـــذت بیتـــا( ،وســـوء اختیـــارهم لأنفـــسهم ْ َ ُْ َ َ َ ََّ ِ ْ َ ْ ِ َ كمثـــل العنكبـــوت فـــي ضـــعفها وقلـــة : أي، )َ
لاء المـشركون لـم  فكـذلك هـؤ، اتخذت بیتا لنفسها فلم یغن عنها شـیئا عنـد حاجتهـا إلیـه،احتیالها لنفسها

 ولــم ،یغــن عــنهم حــین نــزل بهــم أمــر االله وحــل بهــم ســخطه أولیــاؤهم الــذین اتخــذوهم مــن دون االله شــیئا
ُوانَّ أَوهن البیوت لبیـت العنكبـوت لـو كـانوا ( ،عبادتهم إیـاهملیدفعوا عنهم ما أحل االله بهم من سخطه  َ َْ َْ ْ َِ ُِ َ ُ َُ َْ ُْ ْ َ َ ِٕ

َیعلمون ُ َ ْ  لـو كـانوا یعلمـون یقـول تعـالى ذكـره لـو كـان هـؤلاء ،بیت العنكبـوتل إن أضعف البیوت: أي ،)َ
الـــذین اتخـــذوا مـــن دون االله أولیـــاء یعلمـــون أن أولیـــاءهم الـــذین اتخـــذوهم مـــن دون االله فـــي قلـــة غنـــائهم 

                                                 
قاسـم ٕ، واعـراب القـرآن، ٣٤١-٢٠/٣٤٠، محمـود بـن عبـدالرحیم صـافيقرآن الكـریم، الجدول في إعراب ال:  ینظر) ١(

 .٢/٤٥٦، حمیدان دعاس

 . ٢/٢٥٢، والتحریر والتنویر، ٥٨-٢٥/٥٧، تفسیر الرازي، ٤٥٩-٣/٤٥٨تفسیر الكشاف، :  ینظر) ٢(
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 فیحـسبون أنهـم ینفعـونهم ویقربـونهم إلـى االله ، ولكـنهم یجهلـون ذلـك، كغناء بیـت العنكبـوت عنهـا،عنهم
  .)١(زلفى

 

 حیث تقوم أمامه ،ر في الدخول إلى البیتالذك  وهي التي ترغب،الأنثى هي التي تغزل البیت
ــم یفــر   وبعــد التلقــیح، فیــأوي إلــى بیتهــا،الطنانــة  وتــسمعه بعــض الألحــان،مغریــة بحركــات تأكلــه إن ل
ــم یفــروا،وتفترســه ،ویهــرب  فــضعف بیــت ،أولادهــا بعــضا  ویأكــل بعــض، وتأكــل أولادهــا مــن بعــد إن ل

الضعفان في ضعف  وقد یجمع ،ته الداخلیة هو ضعیف في علاقا،ِالعنكبوت إضافة إلى ضعف بنیته
  .)٢(واحد

ــسلام، وكیــــف عمــــى االله موتــــه علــــى الجــــان  ــالى كیفیــــة مــــوت ســــلیمان، علیــــه الــ یــــذكر االله تعــ
 مـدة طویلـة نحـوا - وهـي منـسأته -، فإنه مكث متوكئـا علـى عـصاه الشاقة المسخرین له في الأعمال

من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض، وهي الأرضة، ضعفت وسقط إلى الأرض، وعلـم أنـه قـد مـات قبـل 
ذلك بمدة طویلة،  تبینت الجن والإنس أیضا أن الجن لا یعلمون الغیب، كما كانوا یتوهمون ویوهمون 

ُفلما قضینا علیه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأَرض تأكل منـسأَته (: فقال تعالى ،كالناس ذل َ َ ََ ََ ْ َ َ َِ ِ ُِ ُ ْ ِ ْ ْ ُ َّ َِّ ِ ْ َْ َ ََ َْ ُ َّ ْ ْ ْ ََ َ َّ َ
ِفلما خر تبینت الجـنُّ أَن لـو كـانوا یعلمـون الغیـب مـا لبثـوا فـي العـذاب المهـین ِ ُ َ ُْ ْ ْ ِْ َ َ ِ ُِ َِ َ َ َ ََ َ َْ َ ْ ُْ ََ َْ ِ َّ َ َّ َّ ، وسـیكون الكـلام )٣()َ

  : عنها وفق الآتي

                                                 
العلامة أبي الفـضل  المثاني، والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني ، وروح٣٩-٢٠/٣٨تفسیر الطبري، :  ینظر) ١(

 . بیروت، العربي التراث إحیاء دار :، نشرشهاب الدین السید محمود الألوسي البغدادي

 .٢/٢٣٤، محمد راتب النابلسيموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، :  ینظر) ٢(

 .١٤/سورة سبأ، آیة) ٣(
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: حكـم، وقـضى إلیـه عهــدا، أي: ، قـضى یقـضي قــضاء وقـضیة، أي)قـضینا: (قولـه تعـالى) ١
ِوقـــضینا إلـــى بنـــي إســـرائیل فـــي الكتـــاب: (وصـــیة، ومنهـــا قولـــه تعـــالى ِ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ أتـــم : وقـــضى الأمـــر، أي ،)١()َ

اللغة على ضروب كلهـا ترجـع إلـى معنـى انقطـاع الـشيء وتمامـه، وقـضى وقضى في : إهلاكهم، قیل
ًوقــضى ربــك أَلا تعبــدوا إلا إیــاه وبالوالــدین إحــسانا: (الحكــم، ومنــه قولــه تعــالى: مــن القــضاء أي َ َ َ َْ ْ َِ ِ ِِ َ ُِ ْ ِ ُ َّ َُّّ َُّ ْ َ َ َ َ()٢(، 

  .)٣(مات: وقضى نحبه، أي

لهـا : هـي العـصا الـضخمة التـي تكـون مـع الراعـي، یقـال: ، المنـسأة)منـسأته: (قوله تعالى) ٢
  .)٤(زجرته لیزداد سیره: المنسأة وأخذت من نسأت البعیر، أي

 

بعد بیان ما أنعم االله به على داود علیه السلام من النبوة والملك، ذكر تعالى ما أنعم به على 
ســلیمان مــن تــسخیر الــریح لــه، حیــث كانــت تجــري مــن الغــداة إلــى منتــصف النهــار مــسیرة شــهر، ومــن 

لنحـاس كإذابـة الحدیـد لأبیـه داود، وتـسخیر الجـن لبنـاء ٕمنتصف النهار إلى اللیل مسیرة شهر، واذابـة ا
القصور الشامخة وصناعة الجفان الكبیرة كالأحواض، والقدور الثابتة التـي لا تتحـرك لـسعتها وكبرهـا، 
وهذه الأشیاء الثلاثة تقابل الثلاثة في حق داود وهي تسخیر الجبال الذي هو من جنس تسخیر الـریح 

ٕذي هــو مــن جــنس تــسخیر الجــن لــسلیمان، والانــة الحدیــد كإلانــة النحــاس لــسلیمان، وتــسخیر الطیــر الــ
، ذكـر تعـالى كیفیـة موتــه وتعمیتـه علـى الجــن )علیـه الــسلام(لـسلیمان،ومع هـذه الـنعم وعظمــة سـلیمان 

ِفلمـا قـضینا علیـه المـوت، مـا دلهـم علـى موتـه( :المسخرین له فـي الأعمـال الـشاقة، فقـال تعـالى ِِ ْ َْ ََ َْ ُ َّ َ َ ْ ْ ْ ََ ََ َّ َِّ إلا َ

ِدابة الأَرض تأكل منـسأَته، فلمـا خـر تبینـت الجـنُّ أَن لـو كـانوا یعلمـون الغیـب مـا لبثـوا فـي العـذاب  َ َْ ْ ِْ ِ ُِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ َْ َ ُ ْ ُْ َْ ِ َّ ََّ َ ََّ َْ َُّ َ ُ َُ ْ ْ ُ
ِالمهین ِ ُ فلما حكمنا على سلیمان بالموت وألزمناه إیاه، مات، وهو قائم متكئ على عـصاه، ولـم : أي ،)ْ

                                                 
 .٤/سورة الإسراء، آیة) ١(

 . ٢٣/سورة الإسراء، آیة) ٢(

، مـــادة ٦/٢٤٦٤، والـــصحاح، )قـــضى(، مـــادة ٩/١٦٩، وتهـــذیب اللغـــة، )قـــضى(مـــادة ، ٥/١٨٥العـــین، :  ینظـــر) ٣(
 ).قضى(

 ).نسأ(، مادة ١٣/٥٨تهذیب اللغة، :  ینظر) ٤(
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بموتـه، وبقــوا یعملـون خوفـا منـه، ولــم یـدلهم علـى موتـه إلا الأرضــة التـي أكلـت عـصاه مــن تعلـم الجـن 
الداخل، فلما سقط بعد ما وقعت عـصاه، ظهـر للجـن أنهمـلا یعلمـون الغیـب كمـا زعمـوا، ولـو صـح مـا 
 یزعمونه من أنهم یعلمون الغیب، لعلموا بموته وهو أمامهم، ولم یلبثوا بعد موته مدة طویلة فـي العمـل
الشاق الذي سخرهم فیه، ظانین أنه حي، أما المدة التي مكث فیها سلیمان متكئا على عصاه فلـم یـرد 

  .)١(خبر صحیح في شأنها، ونترك الأمر في تقدیرها الله عز وجل

 

َفلما قضینا ع( :قوله تعالى َ ْ َ َ َّ َّلیه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأَرض تأكل منسأَته فلما ََ َ ْ َ ََ ُ َ َ ََ ََ ِ ِ ُِ ُ ْ ِ ْ ْ ُ َّ َِّ ِ ْ َْ َ ََ ْ ُ َّ ْ ْ
ِخر تبینـت الجـنُّ أَن لـو كـانوا یعلمـون الغیـب مـا لبثـوا فـي العـذاب المهـین ِ ُ َ ُْ ْ ْ ِْ َ َ ِ ُِ َِ َ َ ََ َ َْ َ ْ ُْ ََ َْ ِ َّ َ ، الفـاء اسـتئنافیة )فلمـا(، )َّ

، مــاض وفاعلــه ومفعولــه والجـار والمجــرور متعلقــان بالفعــل قبلهمــا، )ه المـوتقــضینا علیــ(ولمـا ظرفیــة،
، )علـى موتـه(، ماض ومفعوله والجملـة لا محـل لهـا لأنهـا جـواب لمـا،)ما دلهم(والجملة مستأنفة نافیة،

، مـضارع فاعلـه )تأكـل(، مـضاف إلیـه )الأرض(، فاعـل دلهـم )دابة(، أداة حصر،)إلا(متعلقان بالفعل 
، مفعــول بــه والمنــسأة العــصا التــي یــساق بهــا )منــسأته(جملــة فــي محــل نــصب علــى الحــال،مــستتر وال

، مـاض فاعلـه مـستتر والجملـة مـضاف )خـر(، عاطفة ولما ظـرف زمـان أداة شـرط غیـر جازمـة )فلما(
، مــاض وفاعلــه والتــاء للتأنیــث والجملــة لا محــل لهــا لأنهــا جــواب شــرط غیــر جــازم )تبینــت الجــن(إلیــه 

، كـان واسـمها والجملـة خبـر )كـانوا(،حرف شرط غیر جـازم )لو(من أن واسمها محذوف ، مخففة )أن(
، ماض وفاعله والجملة لا محل )لبثوا(، نافیة )ما(،مفعول به )الغیب(، الجملة خبر كان )یعلمون(أن 

  .)٢(، صفة)المهین(، متعلقان بلبثوا )في العذاب(لها لأنها جواب لو غیر الجازمة 

                                                 
 .١٥٥-٢٢/١٥٣التفسیر المنیر، وهبة الزحیلي، :  ینظر) ١(

الكــریم، ٕ، واعــراب القــرآن ٢٢/٢٠٩، والجــدول فــي إعــراب القــرآن، ٣/٢٣١لقــرآن الكــریم، النحــاس، إعــراب ا:  ینظــر) ٢(
 .٣/٦٥قاسم حمیدان دعاس، 
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ملكـه لا  ولا شـك أن ذلـك لـم یطـل وقتـه لأن مثلـه فـي عظمـة ،)....فلما قضینا علیـه المـوت(
: أي  یعود إلى معلوم من المقـام،)دلهم(في  ضمیرالو ما دلهم على موته،بد أن یفتقده أتباعه، فجملة 

  .)١(ِالإشعار بأمر خفي: والدلالة بلاطه، أهل

 

ــرأ)منــــسأته: (قولــــه تعــــالى )١ ، غیــــر مهمــــوز، وقــــرأ البــــاقون )تهامنــــس(نــــافع وأبــــو عمــــرو  ، قــ
  .)٢(، مهموزه مفتوحة الهمزة)همنسأت(

  .)٣(، قرأ رویس بضم التاء والباء وكسر الیاء، والباقون بفتحهن)تبینت الجن: (قوله تعالى) ٢

 

مـا دلهـم ( فلما أمـضینا قـضاءنا علـى سـلیمان بـالموت فمـات: أي ،)فلما قضینا علیه الموت(
وهي الأرضة وقعت في عصاه  ،)إلا دابة الأرض( لم یدل الجن على موت سلیمان: أي ،)على موته

 أكلـت عـصاه حتـى خـر،: أي، )تأكل منـسأته(ًالتي كان متكئا علیها فأكلتها، فذلك قول االله عز وجل 
ن لــو كــانوا أ( فلمــا خــر ســلیمان ســاقطا بانكــسار منــسأته تبینــت الجــن: أي ،)فلمــا خــر تبینــت الجــن(

المـذل حـولا كـاملا بعـد : أي ،)ما لبثـوا فـي العـذاب المهـین( الذي یدعون علمه: أي ،)یعلمون الغیب
موت سلیمان، وهم یحسبون أن سلیمان حي،فلما خر تبین وانكشف، أن لو كان الجـن یعلمـون الغیـب 

  .)٤(ما لبثوا في العذاب المهین

                                                 
 .٢٢/١٦٤التحریر والتنویر، : ینظر ) ١(

، عثمــان بــن ســعید الــداني، والتیــسیر فــي القــراءات الــسبع، ١/٥٢٧، ابــن مجاهــدالــسبعة فــي القــراءات، :  ینظــر) ٢(
١/١٨٠ . 

شـمس الـدین محمـد بـن محمـد بـن علـي بـن یوسـف، المعـروف بـابن  العشر، تحبیر التیسیر في القراءات:  ینظر) ٣(
 .١/٥١٦م، ٢٠٠٠/ه١٤٢١عمان، ،  الأردن،الفرقان دار :القضاة، نشر مفلح محمد أحمد .د: ، تحقیقالجزري

 .٤/٣١٠، أبو بكر الجزائريلكبیر، سر التفاسیر لكلام العلي ا، وأی٣٧١-٣٧٠-٢٠/٣٦٩تفسیر الطبري، :  ینظر) ٤(
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هــذا الإنــسان المكــرم، المكلــف، المخلــوق الأول، الــذي ســخرت لــه الــسماوات والأرض، تــسخیر 
، فراش، مخلوق صـغیر. تعریف وتكریم، هذا الإنسان یوم القیامة لشدة الهول یصبح كالفراش المبثوث

لا شأن له عند الإنسان، إذا أوقد الإنسان نارا في لیلة ظلماء یتهافت الفراش على النار في اضطراب 
لا یوصـــف، یتحـــرك حركـــة عـــشوائیة، یلقـــي بنفـــسه علـــى النـــار، هـــذه الـــصورة التـــي نعرفهـــا فـــي الـــدنیا، 

 النـاس مخلوق ضـعیف لا قیمـة لـه، یتحـرك حركـة عـشوائیة، مـضطربة، ربمـا یتحـرك نحـو النـار، حـال
یوم القیامة، الذین غفلوا عن ربهـم ولـم یتعرفـوا إلیـه فـي الـدنیا، وغفلـوا عـن مـنهج ربهـم، وعملـوا للـدنیا، 
واسـتغنوا عـن الآخـرة حالـة النـاس یــوم القیامـة، هـؤلاء البـشر المكرمـون فــي الـدنیا، الـذین هـم مـن أوائــل 

ُیـــوم یكـــون النـــاس : (رك وتعـــالى، فقـــال تبـــاالمخلوقـــات، تغـــدو حـــالهم یـــوم القیامـــة كـــالفراش المبثـــوث َّ ُ ُ َ ََ ْ
ِكالفراش المبثوث ُ ْ َ ْ ِْ ََ   : ، وسیكون الكلام عنها وفق الآتي)١()َ

 

 ،)٢(فرش الشيء یفرشه فرشا، وهو بـسط الفـراش: ، الفراش في اللغة)كالفراش: (قوله تعالى) ١
كـل عظـم رقیـق، : ، وقیـل الفراشـةما یبس بعد المـاء مـن الطـین علـى وجـه الأرض: والفراش بفتح الفاء

كــم یفــرش، : الكــذب، وقــد فــرش إذا كــذب، ویقــال: والفــرش ،)٣(عظــام رقــاق تلــي القحــف: وفــراش الــرأس
: هــي التــي تطیــر وتهافــت فــي الــسراج لإحــراق نفــسها، ومنــه المثــل: كــم یكــذب، والفراشــة بــالفتح: أي
  .)٤(ما تراه كصغار البق یتهافت في النار: ، وقیل)أطیش من فراشة(

                                                 
 .٤/سورة القارعة، آیة) ١(

 ).فرش(مادة ، ١٧/٣٠٢تاج العروس، : ینظر) ٢(

 ).فرش(، مادة ٣/١٠١٥الصحاح، : ینظر) ٣(

 ).فرش(، مادة ١٧/٣٠٢تاج العروس، :  ینظر) ٤(
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فرقـه ونـشره، وانبـث الجـراد : ، بث الشيء والخبر یبثه بثا وأبثـه، أي)المبثوث: (قوله تعالى) ٢
ًوبــث منهمــا رجــالا كثیــرا ونــساء (:انتــشر، قــال تعــالى:  أيفــي الأرض َ َ َِ ً ِ َِ ً َ َِ َ ُ ْ نــشر وكثــر، وقولــه : ، أي)١()َّ

čفكانت هباء منبثا: (تعالى َ َْ ُ ً َ ْ َ َ   .)٣(المنشور: غبارا منتشرا، والمبثوث، أي: ، أي)٢()َ

 

ُالقارعة( َ ِ َ  لأنها تقرع القلوب بالفزع، وأي شيء هـي، ومـا أعلمـك مـا شـأن ،من أسماء القیامة :)ْ
ُما القارعة( :القارعة؟ وقوله تعالى َ ِ َ ْ ُوما أَدراك ما القارعة( :لتعظیم شأنها وتفخیمه، وقوله تعالى ،)َ َ ِ َ ْ َ ََ َ ْ َ()٤(، 

  : ثم فسر ذلك وأبان زمانها وأماراتها، فقال تعالى وتهویل شأنها، تأكید لشدة هولها، وتعظیم أمرها،

ِیوم یكـون النـاس كـالفراش المبثـوث( )١ ُ ْ َ ْ ِْ ََ َ ُُ َّ ُ َ ََ  یـوم یخـرج النـاس مـن القبـور، یـسیرون علـى :يأ ،)ْ
، كالحــشرة الطــائرة المعروفــة المنتــشرة المتفرقــة، أو كجمیــع غیــر هــدى فــي كــل اتجــاه، شــأنهم فــي ذلــك

الحشرات الطائرة، كالبعوض والجراد، فهم في انتـشارهم وتفـرقهم وذهـابهم ومجیـئهم بـسبب حیـرتهم ممـا 
َخــشعا أَبــصارهم یخرجــون مــن ( :هــم فیــه، كــأنهم فــراش مبثــوث، أي متفــرق منتــشر، كمــا قــال تعــالى َِ ُ َُ ْ ُْ ُ َ ًْ َّ ُ

ِالأَجداث  َ ْ ٌكأَنهم جراد منتشرْ َ ِْ َ ْ ُ ٌ َ ُ َّ   :ثم أردف ذلك بقوله تعالى ،)٥()َ

ــــون الجبــــال كــــالعهن المنفــــوش( )٢ ِوتك ُ ْ َ ْ ْ ِْ ْ ِ َ ُُ َ ِ ُ َ ــــوان : أي ،)٦()َ ــــال كالــــصوف ذي الأل ـــصیر الجب وتـ
ـــال ( :كمـــا فـــي قولـــه تعـــالىالمختلفـــة، المنـــدوف الـــذي نقـــش بالنـــدف لأنهـــا تتفتـــت وتتطـــایر،  ُواذا الجب ِ ْ َ ِٕ َ

ْسیرت َِّ ًیوم ترجف الأَرض والجبال وكانت الجبال كثیبا مهیلا( :وقوله سبحانه ،)٧()ُ ِ َ ً َ َ ُ َِ َِ َُ ُِ ِْ َْ َ َ ُ ْ ْْ ُ َ َ ْ()٨(.  

                                                 
 .١/سورة النساء، أیة) ١(

 .٦/سورة الواقعة، أیة) ٢(

 ).بثث(مادة ، ٢/١١٤لسان العرب، : ینظر) ٣(

 .٣-١/سورة القارعة، آیة) ٤(

 .٧/ سورة القمر، آیة) ٥(

 .٥/ سورة القارعة، آیة) ٦(

 .٣/سورة التكویر، آیة) ٧(

 .١٤/سورة المزمل، آیة) ٨(
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 الجزاء على الأعمـال وأحـوال وفي ذكر هاتین الأمارتین تخویف للناس وتحذیر شدید، ثم ذكر
ُما من ثقلت موازینهفَأَ( :الناس وتفرقهم فریقین إجمالا، فقال تعـالى ُ ِ َ َْ َُ َ ْ ٍ فهـو فـي عیـشة راضـیةَّ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُ : أي ،)١()َ

  .)٢(أما من ثقلت موازینه بأن رجحت حسناته أو أعماله الصالحة على سیئاته، فهو في عیشة مرضیة

 

ِیوم یكون الناس كالفراش المبثوث:(قوله تعالى ُ ْ َ ْ ِْ ََ َ ُُ َّ ُ َ ََ ْ .(  

، )المبثـوث(، خبـر یكـون )كـالفراش(، مضارع ناقص واسـمه )یكون الناس(، ظرف زمان )یوم(
  .)٣(صفة الفراش، والجملة في محل جر بالإضافة

 

: ىِ، مـع متعلقهـا المحـذوف بیـان للإبهـامین اللـذین فـي قولـه تعـال)یوم یكون النـاس: (جملة )١
 خبـر ،)یـوم یكـون النـاس: (ولـیس قولـه تعـالى ،)ومـا أدراك مـا القارعـة: ( تعـالىوقولـه ،)ما القارعـة(

  .، إذ لیس سیاق الكلام لتعیین یوم وقوع القارعة)القارعة (عن

ًوالمقــصود بهــذا التوقیــت زیــادة التهویــل بمــا أضــیف إلیــه یــوم مــن الجملتــین المفیــدتین أحــوالا 
ٕوم، واذ قد كان هذا الحـال الموقـت بزمانـه غیـر معلـوم هائلة، إلا أن شأن التوقیت أن یكون بزمان معل

مداه،كان التوقیت له إطماعـا فـي تعیـین وقـت حـصوله إذ كـانوا یـسألون متـى هـذا الوعـد،ثم توقیتـه بمـا 
هــو مجهــول لهــم إبهامــا آخــر للتهویــل والتحــذیر مــن مفاجأتــه، وأبــرز فــي صــورة التوقیــت للتــشویق إلــى 

حث بالعجز عن أخذ بحیطة الاسـتعداد لحلولـه بمـا ینجیـه مـن مـصائبه البحث عن تقدیره، فإذا باء البا
  .)٤(التي قرعت به الأسماع في آي كثیرة

                                                 
 .٧-٦/سورة القارعة، آیة) ١(

 .٣٠/٣٧٧ر المنیر، وهبة الزحیلي، التفسی: ینظر) ٢(

قاســـم ، إعـــراب القـــران الكـــریم، ٣٠/٣٩٢، والجـــدول فـــي إعـــراب القـــران، ٥/١٧٥، النحـــاسإعـــراب القـــران، : ینظـــر) ٣(
 .٣/٤٦٥، حمیدان دعاس

 .٣٠/٥١٢التحریر والتنویر، : ینظر) ٤(
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وهــي الابتــداء باســم القارعــة، المــؤذن بــأمر : فحــصل فــي هــذه الآیــة تهویــل شــدید بثمانیــة طــرق
ظهار في مقام الإضمار أول مرة، والاستفهام عما ینبئ والاستفهام المستعمل في التهویل، والإ عظیم،

بكنــه القارعــة، وتوجیــه الخطــاب إلــى غیــر معــین، والإظهــار فــي مقــام الإضــمار ثــاني مــرة، والتوقیــت 
  .)١( وتعریف ذلك الوقت بأحوال مهولة،بزمان مجهول حصوله

لفراش المبثــوث، وفــي آیــة أخــرى بــالجراد المنتــشر، أمــا وجــه شــبه االله تعــالى وقــت البعــث بــا) ٢
التشبیه بالفراش، فلأن الفراش إذا ثار لم یتجه لجهة واحدة، بل كـل واحـدة منهـا تـذهب إلـى غیـر جهـة 
الأخرى، ویدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعوا، واختلفوا في المقاصد على جهات مختلفة غیر معلومـة، 

 وتعــالى شــبه النــاس فــي وقــت البعــث بــالجراد المنتــشر وبــالفراش المبثــوث لأنهــم وبالجملــة فــاالله ســبحانه
ِیوم ینفخ في الصور : (بعثوا یموج بعضهم في بعض، كالجراد والفراش ویؤكد هذا كله قول االله تعالى ُّ ِ ُ َ ْ ُ ََ ْ

ًفتــأتون أَفواجــا َ ْ َ ُ َْ اش كبــار، فكیــف شــبه الــشيء الواحــد بالــصغیر الجــراد بالنــسبة إلــى الفــر: فــإن قیــل ،)٢()َ
أمــا التــشبیه بــالفراش فبــذهاب كــل : شــبه الواحــد بالــصغیر والكبیــر لكــن فــي وصــفین: والكبیــر معــا؟ قلنــا

إنهــا تكــون كبــارا أولا : واحــدة إلــى غیــر جهــة الأخــرى، وأمــا الجــراد فبــالكثرة والتتــابع، ویحتمــل أن یقــال
  : اقهم بحر الشمس، وذكروا في التشبیه بالفراش وجوها أخرىكالجراد ثم تصیر كالفراش بسبب احتر

ِالعــالم والمــتعلم شــریكان فــي الأَجــر، ولا خیــر فــي : ( أنــه قــالمــا روي عــن النبــي : أحــدها ِ َِ ْ َْ َََ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ ُِّ َ ُ ْ ْ
ِسائر الناس َّ ِ ِ   .فجعلهم االله تعالى في الأخرى كذلك جزاء وفاقا ،)٣()َ

أنه تبارك وتعالى إنما ادخل حرف التشبیه فقال كالفراش لأنهم یكونون في ذلـك الیـوم : وثانیها
َفلمــا نــسوا مــا : (، ونظیــره قــول االله تبــارك وتعــالىأذل مــن الفــراش، لأن الفــراش لا یعــذب وهــم یعــذبون ُ َ َّ ََ

َذكروا به فتحنا علیهم أَبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أُوتوا أَخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ُ َِ ٍ ِْ ْ ْ ُْ َْ ْ ْ ُُ َُ َ ُِ َِ َ ًَ َ ُ َْ َ ُ َ َ ََ َْ َ ُِ ِِ ِّ َِّ ْ َ َ ِّ()٤(.  

                                                 
 .٣٠/٥١٣یر، التحریر والتنو:  ینظر) ١(

 .١٨/ سورة النبأ، آیة) ٢(

علــى طلــب العلــم، فــضل العلمــاء والحـث : فــضائل الــصحابة والعلـم، بــابالإیمــان و: ، كتـاب١/٨٣سـنن ابــن ماجــة، ) ٣(
 .٢٢٨: رقم الحدیث

 .٢٧٦-٣٢/٢٦٦تفسیر الرازي، : ، ینظر٤٤/سورة الأنعام، آیة) ٤(
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ــشارهم وكثــــرتهم : أي، )یــــوم یكــــون النــــاس كــــالفراش المبثــــوث( یــــوم یكــــون النــــاس فــــي انتــ
ٕواضــطرابهم واقبــالهم نحــو الــداعي لهــم نحــو أرض المحــشر كالحــشرات الــصغیرة المتهافتــة نحــو النــار، 

فراش المتفـرق المنتـشر فـي فأنت ترى أنه سبحانه وتعـالى قـد شـبه النـاس فـي هـذا الوقـت العـصیب، بـال
كل اتجاه، وذلك لأن الناس في هذا الیوم یكونون في فزع، یجعل كل واحد مـنهم مـشغولا بنفـسه، وفـي 

  .)١(حالة شدیدة من الخوف والاضطراب

                                                 
 دار: الناشــر، محمــد ســید طنطــاويالكــریم،  للقــرآن الوســیط ، والتفــسیر٣٠/٢٢١لوســي، روح المعــاني، للأ:  ینظــر) ١(

 . م١٩٩٨، ١ القاهرة، ط،الفجالة والتوزیع، والنشر طباعةلل مصر نهضة
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ٕالحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الــصالحات، ونــشكره علــى توفیقــه واعانتــه علــى إتمــام هــذا البحــث، 

  ....ونسأله تعالى التوفیق والسداد، وبعد

  :ستخلصها بما یأتيوصلت إلیها افقد تم هذا البحث بعونه تعالى، وهذه أهم النتائج التي ت

صغار دواب الأرض، وقد ذكر العلماء أنواعا : یطلق علىاتضح لنا أن مصطلح الحشرات  )١
  . من هذه الحشرات

 . هوام، خشاش، حنش: تبین لنا أن هناك ألفاظا مرادفة لمصطلح الحشرات، منها )٢

النحل، والذباب، البعوضة، والجراد، و: ذكرت الحشرات ثمان مرات في القرآن الكریم، وهي )٣
والنمل، والعنكبوت، ودابة الأرض، والفراش، وذكرت أیضا في السنة النبویة الشریفة، في 

 .  كثیر من الأحادیث

لى بعض  أسماء بعض أصناف الحشرات ع فقد أطلق االله ،للدلالة على أهمیة الموضوع )٤
 . ، والنمل، والعنكبوت، كالنحلسور القرآن الكریم

 حشرات بریة، وحشرات مائیة، : من حیث البیئة المعیشیة إلى ثلاثة أنواع،تنقسم الحشرات )٥
 . وحشرات برمائیة

ترتب على هذا التقسیم آثار واضحة في الأحكام الفقهیة عند العلماء، خاصة في أحكام  )٦
ب الفقه تناولت هذا التقسیم وبینت المناسك، وباب الأطعمة، والصید، والذبائح، وكثیر من كت

 . الأحكام الشرعیة المستنبطة من الأدلة الشرعیة

اهتم العلماء على مختلف تخصصاتهم بموضوع الحشرات وذكرها في القرآن الكریم اهتماما  )٧
 .  المهمةركبیرا، وبینوا أن الآیات التي تحدثت عنها أبرزت الكثیر من الأمو
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من الحیوانات، وقد عرف منها حتى الیوم أكثر من % ٧٥ ما نسبته تبین أن الحشرات تمثل )٨
 .  ملیون نوع١٢٥

 في خلق هذه الأصناف من المخلوقات قرآنیة المباركة الإعجاز الربانيظهرت الآیات الأ )٩
على عظمة التي یشهد وجودها  ات، المخلوقهالتي أبهرت العقول، وجعلتها حائرة أمام هذ

 .الخالق 

ٕ، حتى وان كان الظاهر  فیه مصلحة لهعلى الإنسان أن یعلم أن كل ما خلقه االله  )١٠
 .خلاف ذلك

  .تاما أسال االله جل في علاه أن یجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكریمخو
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  . القرآن الكریم *

المهیمن طحان، مكتبة  عبد: ، تحقیق)ه٤٤٤ت ( الأحرف السبعة للقرآن، عثمان بن سعید .١
  .ه١٤٠٨، ١ مكة المكرمة، ط،المنارة

  . ه١٤١٢ار إحیاء التراث العربي، أحكام القرآن، أبي بكر أحمد بن علي الجصاص، د .٢

 بن ، محمد)تفسیر أبي السعود (ــالكریم، المعروف ب الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد .٣
  . بیروت،العربي التراث إحیاء دار، )هـ٩٨٢ت (مصطفى أبو السعود العمادي،  بن محمد

ي النیسابوري الشافعي، أسباب النزول، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحد .٤
، ٢ الدمام، ط،المحسن الحمیدان، دار الإصلاح عصام بن عبد: ، تحقیق)ه٤٦٨ت (

  . م١٩٩٢/ه١٤١٢

: ، تحقیق)ه١٣٧٩ت(إشارات الإعجاز في مضان الإیجاز، بدیع الزمان سعید النورسي،  .٥
  . م٢٠٠٢، ٣ القاهرة، ط،للنشر إحسان قاسم الصالح، شركة سوزلر

آن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس النحاس المرادي النحوي، إعراب القر .٦
المنعم خلیل إبراهیم، منشورات محمد علي بیضون، دار   عبد: علق علیه،)ه٣٣٨ت (

  . ه١٤٢١، ١ بیروت، ط،الكتب العلمیة

 إسماعیل محمود القاسم، دار -  أحمد محمد حمیدان -إعراب القرآن، أحمد عبید الدعاس  .٧
  . ه١٤٢٥، ١ دمشق، ط،المنیر ودار الفارابي

  . ه١٤١٩، ١إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عیاض بن موسى، مكتبة الرشد، ط .٨
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ناصر الدین أبو سعید عبداالله ، )تفسیر البیضاوي(ـأنوار التنزیل وأسرار التأویل، المعروف ب .٩
محمد عبدالرحمن : تحقیق، )ه٦٨٥ت ( بن عمر بن محمد الشیرازي المعروف بالبیضاوي

  .  م٢٠٠٢ /ه١٤٢٢، ١ بیروت، ط،المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي

القادر بن جابر أبو بكر  أیسر الرواة لكلام العلي الكبیر، جابر بن موسى بن عبد .١٠
  . م٢٠٠٣ /ه١٤٢٤، ٥ المدینة المنور، ط،الجزائري، مكتبة العلوم والحكم

الشرائع، علاء الدین بن بكر بن مسعود الكاساني، دار إحیاء بدائع الصنائع في ترتیب  .١١
  . ه١٤٢١ القاهرة، ،التراث الإسلامي

الرزاق الحسیني، أبو الفیض الملقب بمرتضى  تاج العروس، محمد بن محمد بن عبد .١٢
  . ، مجموعة من المحققین، دار الهدایة)ه١٢٠٥ت(الزبیدي، 

 محمد بن محمد الجزري، ابن، الخیر أبو الدین شمسالعشر،  القراءات في التیسیر تحبیر .١٣
 ، الأردن،الفرقان دار: القضاة، نشر مفلح محمد أحمد. د: ، تحقیق)هـ٨٣٣: ت(یوسف  بن

  م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١، ١عمان، ط

: ، تحقیق)هـ٦٧٦: ت(النووي  شرف بن یحیى الدین محیي زكریا التنبیه، أبو ألفاظ تحریر .١٤
  .هـ١٤٠٨، ١ط، دمشق، القلم ارد: نشر الدقر، الغني عبد

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، محمد الطاهر بن  .١٥
  . م١٩٨٤ ،الدار التونسیة للنشر) ه١٣٩٣ت (عاشور التونسي، 

 المعروف بابن ،االله حمد بن محمد بن عبدأالتسهیل لعلوم التنزیل، أبو القاسم محمد بن  .١٦
االله الخالدي، دار الأرقم بن أبي   عبد.د: ، تحقیق)ه٧٤١ت(لكلبي الغرناطي، جزي ا
  . ه١٣١٦، ١ بیروت، ط،الأرقم
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تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي المعروف  .١٧
، ٢سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط: تحقیق) ه٧٧٤ت(بابن كثیر، 

  . م١٩٩٩/ه١٤٢٠

 أخبار مطابع: ، نشر)هـ١٤١٨: ت(الشعراوي  متولي الخواطر، محمد. تفسیر الشعراوي، .١٨
  .، القاهرةالیوم

تفسیر المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  .١٩
  . م١٩٤٦ /ه١٣٦٥، ١ ط،وأولاده

لمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر تفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وا .٢٠
  . ه١٤١٨، ٢ دمشق، ط،المعاصر

، ١٠ بیروت، ط،دار الجیل الجدید: التفسیر الواضح، محمد محمود الحجازي، نشر .٢١
  . ه١٤١٣

  . ه١٤٢٢، ١ دمشق، ط،التفسیر الوسیط، وهبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر المعاصر .٢٢

 للطباعة مصر نهضة دار: طنطاوي، نشر سید الكریم، محمد نللقرآ الوسیط التفسیر .٢٣
  .م١٩٩٨، ١القاهرة، ط ،الفجالة والتوزیع، والنشر

 ،المیسر، نخبة من أساتذة التفسیر، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف التفسیر .٢٤
  .م٢٠٠٩ /ه١٤٣٠، ٢السعودیة، ط

ان بن علي الزیلعي، دار الكتاب تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدین عثم .٢٥
  . الإسلامي

، جمعه مجد الدین أبو طاهر  االله بن عباس تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، عبد .٢٦
  .  بیروت، دار الكتب العلمیة،)ه٨١٧ت ( محمد بن یعقوب الفیروز آبادي
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محمد : تحقیق) ه٣٧٠ت ( زهري أبو منصور الهرويتهذیب اللغة، محمد بن أحمد الأ .٢٧
  . م٢٠٠١، ١ بیروت، ط،عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي

التوقیف على مهمات التعاریف، زین الدین محمد المعروف بعبد الرؤوف بن تاج العارفین  .٢٨
 - ه ١٤١٠، ١، عالم الكتب، القاهرة، ط)ه١٠٣١ت ( بن علي بن زین العابدین الحدادي

  . م١٩٩٠

اوتو تریزل، دار : ، تحقیق)ه٤٤٤ت ( التیسیر في القراءات السبع، عثمان بن سعید الداني .٢٩
  . م١٩٨٤ /ه١٤٠٤، ٢ بیروت، ط،الكتاب العربي

االله محمد بن أحمد بن أبي  أبو عبد )تفسیر القرطبي(ـ المعروف بالجامع لأحكام القرآن، .٣٠
أحمد : ، تحقیق)ه٦٧١ت ( القرطبي، بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین

  . م١٩٤٦ /ه١٣٨٤، ٢ القاهرة، ط،البردوني، دار الكتب المصریة

محمد بن جریر بن یزید بن ) تفسیر الطبري(ـ القرآن، المعروف ب آيجامع البیان في تأویل .٣١
أحمد محمد شاكر، : ، تحقیق)ه٣١٠ت (بو جعفر الطبري، أن غالب  الآملي ابكثیر 

  . م٢٠٠٠ /ه١٤٢٠، ١الة، طمؤسسة الرس

، )صحیح البخاري(ــ المعروف بجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله  .٣٢
محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار : االله البخاري، تحقیق محمد بن إسماعیل أبو عبد

  . الباقي محمد فؤاد عبد: النجاة، ترقیمطوق 

 ،دار الرشید) ه١٣٧٦ت (الرحیم صافي،  الجدول في إعراب القرآن، محمود بن عبد .٣٣
  . ه١٤١٨، ٤ بیروت، ط،دمشق، مؤسسة الإیمان

: ، تحقیق)ه٢٧٦ت (االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري،  الجراثیم، نسب لأبي محمد بن عبد .٣٤
  .  دمشق،محمد جاسم الحمیدي، وزارة الثقافة
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رمزي منیر : تحقیق) ه٣٢١ت (، أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي، جمهرة اللغة .٣٥
  . م١٩٨٧، ١ بیروت، ط،بعلبكي، دار العلم للملایین

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، شمس الدین محمد بن عرفة، دار إحیاء الكتب  .٣٦
  .العربیة

سعید : ، تحقیق)ه٤٠٣ت (الرحمن بن محمد أبو زرعة ابن زنجلة،  حجة القراءات، عبد .٣٧
  . الأفغاني، دار الرسالة

الحشرات النافعة في تراثنا الحضاري، عزیز العلي، من بحوث الندوة القطریة الخامسة  .٣٨
  .م١٩٨٩ بغداد، ،لتأریخ العلوم عند العرب

 أحمد عبید الكبیسي، الجامعة .حقوق الحیوان والرفق به في الشریعة الإسلامیة، د .٣٩
  . م١٩٧٦ /ه١٣٩٦، ربیع الأول، ٤، العدد ٨المدینة المنورة، السنة  ،الإسلامیة

 بیروت، ،دار الكتب العلمیة) ه٢٥٥ت (الحیوان، عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ،  .٤٠
  .ه١٤٢٤، ٢ط

، )ه١٢٥٢ت (العزیز المعروف بابن عابدین،  رد المحتار، محمد أمین بن عمر بن عبد .٤١
  . ه١٤٢٠، ١ بیروت، ط،دار المعرفة

 الدین شهاب الفضل أبي العلامة المثاني، والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح .٤٢
  . بیروت،العربي التراث إحیاء دار :نشر ،)هـ١٢٧٠ت (البغدادي،  الألوسي محمود السید

  بابنالرحمن بن علي المعروف زاد المسیر في علم التفسیر، جمال الدین أبو الفرج عبد .٤٣
 ،١ بیروت، ط،الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي عبد: ، تحقیق)ه٥٩٧ت (ي، الجوز

  . ه١٤٢٢
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شوقي : ، تحقیق)ه٣٢٤ت (السبعة في القراءات، أحمد بن موسى المعروف بابن مجاهد،  .٤٤
  .ه١٤٠٠، ٢ القاهرة، ط،ضیف، دار المعارف

، )هـ٢٧٣: ت (بابن ماجة، المعروف القزویني یزید بن محمد االله عبد سنن ابن ماجة، أبو .٤٥
  .بیروت، الفكر دار : نشر،الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق

سحق بن بشیر بن شداد بن عمرو إسنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن  .٤٦
 ، صیدا،الحمید، المكتبة العصریة محمد محي الدین عبد: ، تحقیق)ه٢٧٥ت (الأزدي، 

  . بیروت

 دار ،االله الخرشي، وبهامشه حاشیة الصعیدي العدوي د بن عبدشرح مختصر خلیل، محم .٤٧
   .، بیروت، لبنانصادر

 سعد بن أیوب بن بكر أبي بن ، محمد)القیم لابن المعاد زاد كتاب من جزء(النبوي  الطب .٤٨
  .بیروت، دارالهلال: نشر )هـ٧٥١: ت(الجوزیة  قیم المعروف بابن، الدین شمس

 ،١حات الفقهیة، نجم الدین عمر النسفي، دار الكتب العلمیة، ططلبة الطلبة في الاصطلا .٤٩
  .  ه١٤١٨ بیروت،

  .ه١٤٠٤ السعودیة، - محمد شاكر حماد، دار الإصلاح . علم الحشرات العام، د .٥٠

، )ه١٧٠ت (الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي،  العین، أبو عبد .٥١
  . راهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال إب, د-  د مهدي المخزومي: تحقیق

  . سعید اللحام: ، تحقیق)ه٢٧٦ت ( المعروف بابن قتیبة، ،االله بن مسلم غریب القرآن، عبد .٥٢

مؤسسة : ، تحقیق ونشر)ه٨١٧ت (القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروز آبادي،  .٥٣
  . م ٢٠٠٥ /ه١٤٢٦، ٨ بیروت، ط،الرسالة
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 ،عمر بن محمود القاسم التأویل، أبو وجوه في الأقاویل وعیون التنزیل حقائق عن الكشاف .٥٤
، العربي التراث إحیاء دار: نشر المهدي، الرزاق عبد: تحقیق المعروف بالزمخشري،

  .بیروت

، )ه١٠٩٤ت(الكلیات، أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي أبو البقاء الحنفي،  .٥٥
  .  بیروت،ي، مؤسسة الرسالة محمد المصر- عدنان درویش : تحقیق

 ،، دار صادر)ه٧١١ت (لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الأفریقي،  .٥٦
  . ه١٤١٤ ،٣بیروت، ط

 عطیة بن غالب بن الحق عبد محمد العزیز، أبو الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر .٥٧
 ،العلمیة الكتب دار :رمحمد، نش الشافي عبد السلام عبد :، تحقیق)هـ٥٤٦ت (الأندلسي 
  .م١٩٩٣ /هـ١٤١٣بیروت، 

: ، تحقیق)ه٤٥٨ت (المحكم والمحیط الأعظم، أبو الحسن علي بن سیده المرسى،  .٥٨
  . م٢٠٠٠ /ه١٤٢١، ١ بیروت، ط،عبدالحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة

بن حزم المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي المعروف با .٥٩
  .  بیروت،، دار الفكر)ه٤٥٦ت (الظاهري، 

حمدویه  بن محمد بن االله عبد بن محمد االله عبد للحاكم، أبو الصحیحین على المستدرك .٦٠
 هادي بن مقبل الرحمن عبد أبو: تحقیق )هـ٤٠٥: ت) (النیسابوري الحاكم(ـالمعروف ب

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الحرمین، القاهرة،  الوادعي، دار

االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  د الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبدمسن .٦١
  عبد.د:  عادل رشید، وآخرون، إشراف-شعیب الأرنوؤط : ، تحقیق)ه٢٤١ت (الشیباني، 
  .م٢٠٠١/ ه١٤٢١، ١المحسن التریكي، مؤسسة الرسالة، ط االله بن عبد



 

 
١٧٤ 

 
   

 

االله بن منظور الدیلمي المعروف بالفراء،  معاني القرآن، أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد .٦٢
الفتاح إسماعیل،   عبد–  محمد علي النجار =أحمد یوسف النجاتي: ، تحقیق)ه٢٠٧ت (

  . ١ القاهرة، ط،الدار المصریة للتألیف والترجمة

ت (ٕمعاني القرآن واعرابه، إبراهیم بن السري بن سهل أبو إسحق المعروف بالزجاج،  .٦٣
  .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨، ١ بیروت، ط،ب، عالم الكت)ه٣١١

  .راهیم مصطفى وآخرون، دار الدعوة القاهرة، إب-المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة  .٦٤

  .م١٩٨٨/ ه١٤٠٨، ٢ حامد صادق، دار النفائس، ط- معجم لغة الفقهاء، محمد رواس  .٦٥

السلام  عبد: تحقیق) ه٣٩٥ت (معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریا القزویني،  .٦٦
  . ، بیروتمحمد هارون، دار الفكر

 دار :االله بن أحمد المعروف بابن قدامة، نشر المغني، موفق الدین أبي محمد بن عبد .٦٧
  . عبدالفتاح الحلو- االله التریكي  د عبد: ه، تحقیق١٤١٣، ٢هجر، ط

روف الرحمن المع االله محمد بن عبد مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، أبي عبد .٦٨
  . ه١٤١٦، ١ بیروت، ط،بالحطاب، دار الكتب العلمیة

 دمشق، ،موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي، دار المكتبي .٦٩
  .م٢٠٠٥ /ه١٤٢٦، ٢ط

  .الموسوعة العربیة العالمیة، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر، الریاض .٧٠

  . محمد شفیق غربال، دار الشعب: الموسوعة العربیة المیسرة، إشراف .٧١

  


